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المقدمة

الآن بعـد أن تعـددت الإصـلاح الزراعـي المصـريموضـوعطرح هذا تأتي أهمیة إعادة 
أهمیــة هــذا القــانون، وكیــف أن جمــال عبــد مــدى التســاؤلات مــن أبنــائي الطــلاب حــول 

ولـــم تكـــن إجـــابتي بأنـــه لـــم یكـــن هنـــاك . الناصـــر صـــادر واســـتولى علـــى أراضـــي النـــاس
بل كان هناك إعـادة توزیـع، وأن جمیـع مـن طـالهم قـانون الإصـلاح مصاردة واستیلاء، 

الزراعي تلقوا تعویضات بقیمة هذه الأراضـي علـى أقسـاط كـان یـدفعها الفلاحـون الـذین 
هنــا تنبهــت إلـــى . إلا أن هــذه الإجابــة لـــم تكــن شــافیة لهـــم. تــم توزیــع الأراضــي علـــیهم

ذاكرتنـا الوطنیـة أصــبح الآن سـرعة مـرور الـزمن وكیـف أن مـا كنــا نعتبـره مـن بـدیهیات
ومن هنـا قـررت فـتح روزنامـة ذاكـرة الـوطن لنتـیح لشـباب الیـوم معرفـة أمینـة . بعیداً عنا

.وبشكل بسیط بحیث یُصبح مُتاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء

م مـن فـراغ ، حیـث 1952لم یأتي قانون الإصلاح الزراعـي الـذي أصـدرته ثـورة یولیـو 
ي ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة، والعلاقـــة بـــین المُـــلاّك الأراضـــي قضـــیة التفـــاوت فـــكانــت 

ومستأجریها ، والحالة الرثة التي كان علیها غالبیة الشـعب المصـري مـن الفلاحـین مـن 
، والسیاسـیة، والثقافیـة، والعِلمیـة خـلال الربـع الشعبیةأهم القضایا المثارة على الساحات

لجهــود الطریــق أمــام رجــال الحكــم الجدیــد وقــد مهــدت هــذه ا. الثــاني مــن القــرن العشــرین
صـعوبة خاصـة بمنهجیـة العمـل فیـه حیـث الكُتیـبوقد شكْل هـذا . لإصدار هذا القانون

تتــداخل جهــود الأفــراد مــع جهــود التنظیمــات، وفــي هــذه الحالــة كیــف یُمكــن التفــرق بــین 
كـان وعلـى ذلـك . التنظیمات المختلفة، وهل التنظیمات الحزبیـة لیسـت تنظیمـات شـعبیة

لابــد مــن الناحیــة الإجرائیـــة تعریــف المقصــود بكـــل قســم فــي بدایتـــه مــع التســلیم مُســـبقاً 
وعلــى العمــوم فــإن الهــدف الأساســي . بصــعوبة الفصــل التــام وبوجــود قــدر مــن التــداخل

تتبـع كافـة الجهـود التـي بُـذلت نحـو تحقیـق نـوع مـن الإصـلاح الزراعـي الكتیـبمن هذا 
وقـد . وعـات خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرینتباینت درجتـه بـین مختلـف المجم
تــدعوا إلــى توزیــع أراضــي اتجاهــات إصــلاحیة بســیطةتراوحـت بــرامج هــذه الجهــود بــین 
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الحكومة والأوقاف على صغار المُلاك، أو فـرض ضـرائب تصـاعدیة تجعـل الاسـتثمار 
تــدعوا إلــى وضــع ســقف اتجاهــات إصــلاحیة أكبــرفــي مجــال الأراضــي غیــر مُــربح أو 

علــى لمِلكیـــة الأرض الزراعیــة ، وصـــولاً إلــى دعـــوات التطبیــق الفـــوري للإعــادة توزیـــع أ
المِلكیــة مــع تعــویض كبــار المُــلاّك، وانتهــاء بمصــادرة أراضــي كبــار المُــلاك وتوزیعهــا 

ورغــم كــل هــذه الــدعوات . علــى صــغار الفلاحــین دون مــا إشــارة إلــى مســألة التعــویض
مستنیرین دفاعاً عن مصالح الطبقـة ككـل، أو مـن التي جاءت سواء من كبار المُلاّك ال

ـــین المصـــریین، أو مـــن الأحـــزاب السیاســـیة إلا أن  المصـــلحین الاجتمـــاعیین مـــن المثقف
م، 1952جمیع حكومات هذه الفترة لم تلفت إلى هذه الـدعوات حتـى جـاءت ثـورة یولیـو 

.وكان على رأس أولویاتها إصدار قانون الإصلاح الزراعي

مصطفىد محمد مدحت.أ
.  م2014ربیع -السیوف



7.  م1952جهود الإصلاح الزراعي قبل 

الجھود الشعبیة
تمثلت الجهود الشعبیة من أجل تحقیق الإصـلاح الزراعـي فـي الـبلاد فـي مجموعـة مـن 

ئـد والمجـلات الآراء التي تقدم بها عـدد مـن المثقفـین المصـریین وقـاموا بنشـرها فـي الجرا
كما تمثلت أیضا في عدة مشروعات لقوانین خاصة تـم تقـدیمها ،العلنیة في ذلك الوقت

كمــا كانــت هنــاك أیضــا .لمجلــس النــواب بغــرض تعــدیل نمــط المِلكیــات الزراعیــة الســائد
حیــث ،بعــض الجهــود الشــعبیة الجماعیــة مــن غیــر الأحــزاب الرســمیة أو غیــر الرســمیة

ونحــاول .بتطبیــق قــانون للإصــلاح الزراعــي فــي الــبلادطالبــت بعــض هــذه الجماعــات 
فیما یلـي رصـد أهـم تلـك الجهـود التـي سـاهمت بقـدر كبیـر فـي تكـوین الـرأي العـام تجـاه 

.ضرورة إصدار قوانین وتشریعات خاصة بالإصلاح الزراعي

الجھود الفردية: أولا
م أثـر مباشـر 1952كان لاختلال هیكل ملكیة وحیازة الأرض الزراعیـة فـي مصـر قبـل 

وقـد .على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي كانـت سـائدة فـي تلـك الفتـرة
كــان ،تنبــه إلــى ذلــك الوضــع المختــل عــدد كبیــر مــن المفكــرین والسیاســیین المصــریین

محمـود أصـدر 1939ففـي عـام .الإصلاح الزراعي بالنسـبة لهـم یمثـل العـلاج الشـافي
ودعـا فیـه "مصر الغد تحـت حكـم الشـباب"الأولى من كتابه الهامالطبعة كامل المحامي

ملیـون فـدان عـل صـغار 1.4763إلى توزیع الأراضي البور التي قـدر مسـاحتها بنحـو 
رأس الفلاحــین بحیــث تقُــرر مســاحة معینــة مــن القــراریط  كثمانیــة قــراریط مــثلاً عــن كــل 

لتـــي ستنشــأ نتیجــة لهـــذا وقــال أن هـــذه الطبقــة الجدیــدة ا.مــن رؤوس أســرة ذلـــك الفــلاح
سـوف تكـون خیـر التوزیع والتـي یتـراوح مـا یملكـه الفـرد منهـا بـین الفـدان والثلاثـة أفدنـه 
كـالتي تفشـت فــي ضـمان للقضـاء علــى كـل احتمــال فـي نشــوء آراء اجتماعیـة هدامــة

وهي الآراء التـي نـؤمن بأنهـا شـر وبیـل یجـب الاحتیـاط ،بعض دول أوربا وآسیا الغربیة
.الوطن من جرثومته الخبیثة قبل أن تولدلتطهیر هذا
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ـــى الشمســـي باشـــاوفـــي نفـــس العـــام أطلـــق  فـــي خطابـــه ،صـــیحة الخطـــرعل
فقـد ذكــر أن لا یســع .المشـهور الــذي ألقـاه فــي مجلـس النــواب ردا علــى خطـاب العــرش

الباحث في أسباب انحطاط مستوى المعیشة أن یُغفل النظر فـي ظـاهرة لهـا أثرهـا وهـي 
البورجوازیــة الكبیــرة بضــرورة الشمســي باشــاثــم أنــذر ……ثــروة الزراعیــةســوء توزیــع ال

عــن طریــق تشــجیع المِلكیــات ،جعــل هــذا التوزیــع أكثــر عدالــة مــن الوجهــة الاجتماعیــة
حتــى لا نلجــأ یومــاً إلــى نــزع ملكیــة الأراضــي الكبیــرة لتقســیمها بــین صــغار ،الصــغیرة
ومــا ،وفــي المجــر منــذ شــهرین،قةكمــا حــدث فــي رومانیــا بعــد الحــرب الســاب،المُــلاّك

تعملــه الآن إیطالیــا فــي جزیــرة سیســیلیا علاجــاً لحالــة اجتماعیــة تشــبه حالتنــا مــن بعــض 
وكـــان برنامجـــه یقـــوم علـــى بیـــع أراضـــي الحكومـــة المزروعـــة إلـــى صـــغار ……الوجـــوه 

واتخـاذ التـدابیر ،وإصلاح الوقف بقصره على الأغراض الخیریة دون سـواها،المزارعین
وفـي حـوار ……لة بتخفیف عبء الضریبة العقاریة عن كاهل المِلكیـات الصـغیرة الكفی
ــال الشمســي باشــالــه  إن الــبلاد تضــطرم ،أننــي أنظــر إلــى المســتقبل بعــین متشــائمةق

إنهـــــم ،دون أن تحـــــس أنهـــــا تتـــــدهور،والطبقـــــة التـــــي أنتمـــــي إلیهـــــا تتـــــدهور،بالســـــخط
عنـدما ،صیحة خطر أخـرىهیمجلال فأطلق 1943وفي عام .والقصر لاه،مترهلون

تفتــك بهــم الأمــراض ،تحــدث عــن البائســین المستضــعفین الــذین یتضــورون جوعــاً وعُــراً 
ــــة ــــث ولا مُجیــــر،القاتل ــــى ،فــــلا مُغی ــــات الصــــغیرة عل ــــرح برنامجــــاً لتوزیــــع الملكی ــــم اقت ث

وهــــو یقــــوم علــــى نــــزع ملكیــــة .الفلاحــــین وتحصــــیل ثمنهــــا علــــى أقســــاط وبفائــــدة قلیلــــة
وتوزیعهــا ملكیــات صــغیرة بعــد أن تُضــم ،تقــل عــن مســاحتها عــن فــدانالأراضــي التــي

والأراضــي التــي تنُــزع ،إلیهــا جمیــع الأراضــي المستصــلحة والبــور التــي تملكهــا الحكومــة
كمــا طالــب بتقییــد الهجــرة ……وأطیــان الوقــف الأهلــي ،ملكیتهــا إجباریــاً فــي المحــاكم

احي المكتظــة بالســكان إلــى النــواحي الزراعیــة وتنظیمهــا بنقــل الأیــدي العاملــة مــن النــو 
كمــا طالــب بعــض النــواب بتطبیــق قــوانین الإصــلاح الزراعــي فــي مصــر .قلیلــة الســكان

عضـو مجلـس النـواب بتحدیـد الملكیـة الزراعیـة إبـراهیم شـكريم طالب 1950ففي عام 
ومصــادرة مــا زاد عــن ذلــك وتوزیعــه ،بحیــث لا تزیــد عــن خمســون فــدان للمالــك الواحــد

علــى وأعلــن نائــب آخــر بــالمجلس هــو .مي الأراضــي الزراعیــة مــن الفلاحــینعلــى مُعــدَ 
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60عــن مشــروع قــانون جدیــد یطالــب بتحدیــد الملكیــة بمائــة فــدان مــع زیــادة الشیشــینى

وســوف نتعــرض بشــيء مــن التفصــیل .فــدان لكــل مــن البنــت والزوجــة30فــدان للولــد و
فهنــاك ،للواقــع المصــريلجهــود بعــض مــن الأفــراد الــذین جــاءت آرائهــم نتیجــة دراســات

صـادق ثـم ،البـراوي وعلـیش وجمـال سـعیدوأسـاتذة الاقتصـاد ،محمد خطـابالبرلمـاني 
.ممثلاً للاتجاه الإسلاميوخالد محمد خالد،ممثلاً للاتجاه الماركسيسعد 

إبراھیم شكريأحمد صادق سعدعلي باشا الشمسي        

وبعــد نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة وبدایــة الصــراع الــدولي بــین وعلــى المســتوى الــدولي
الشـــرق والغـــرب بـــدأت الولایـــات المتحـــدة تتنبـــه لخطـــورة الوضـــع فـــي الشـــرقیین الأوســـط 

م حـدد الـوزیر 1950ففي نوفمبر ،والأدنى نتیجة لاختلال هیكل المِلكیة الزراعیة فیهما
مـن الواضـح "تجاه تلك المشكلة بقولـهسیاسة الولایات المتحدةجوردون جراىالأمریكي 

ولابـد مـن ،أن المشكلة العاجلة في الشـرق الأوسـط هـي مشـكلة ملكیـة الأرض الزراعیـة
م قامــت لجنــة 1951وفــى مــارس ".اتخــاذ تــدابیر معقولــة لإصــلاح نظــام ملكیــة الأرض
یجـب تشـجیع الإصـلاح الزراعـي فـي "استشاریة للرئیس الأمریكي بوضع تقریر جاء فیـه

لا یمكــــن محاربــــة الجــــوع ففــــي بعــــض الــــبلاد ،لاد المتخلفــــة لتــــأمین ملكیــــة الأرضالــــب
فــي مذكراتــه أن الســفیر ویــذكر خالــد محیــى الــدین".والشـیوعیة إلا بالإصــلاح الزراعــي

ــــرار القیــــام  ــــه إق ــــم فی ــــورة الــــذي ت ــــادة الث ــــس قی ــــاهرة حضــــر اجتمــــاع مجل الأمریكــــي بالق
.بالإصلاح الزراعي
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محمد خطاب-1
عضـو مجلـس الشـیوخ مـن أهـم المحـاولات محمـد خطـابولـة النائـب البرلمـاني تُعَد محا

الفردیة في إطار الجهـود الشـعبیة الداعیـة لإصـلاح نظـام ملكیـة الأراضـي الزراعیـة فـي 
وترجـــع هـــذه الأهمیـــة لكونهـــا أول محاولـــة لتقـــدیم مشـــروع شـــبه متكامـــل ولـــیس .مصـــر

وترجـــع هــــذه ،الإصـــلاحیةمجـــرد دعـــوة إصـــلاحیة فقـــط شـــأنها كشـــأن بـــاقي الـــدعوات
وأخیـــراً لأن هـــذا المشـــروع تقـــدم بـــه ،الأهمیــة أیضـــاً لكونهـــا صـــادرة عـــن نائـــب برلمـــاني

صــاحبه علــى مســئولیته الشخصــیة وعلــى عكــس سیاســة الحــزب الــذي كــان ینتمــي إلیــه 
والــذي كــان محمــود فهمــي النقراشــيحیــث أعلــن رئــیس الحــزب "الحــزب الســعدي"وهــو

.لوقت عن رفضه للمشروعرئیساً للوزراء في ذلك ا

محمود فھمي النقراشي                  محمد حسین ھیكل

وقــد جـــاء فــي مشـــروع ذلــك القـــانون أن یكـــون الحــد الأعلـــى للملكیــة الزراعیـــة خمســـون 
أمـا الملكیـات الحالیـة فإنهـا سـتتقلص .على أن یُطبق ذلك على الملكیات القدیمة،فداناً 

ونظـراً لتواضـع مطالـب هـذا القـانون فقـد أقرتـه لجنـة الشـئون ،فعل نظام الإرثتدریجیاُ ب
إلا أن المجلس وللـتخلص مـن .الاجتماعیة بعد أن رفعت الحد الأقصى إلى مائة فدان
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وكــان رئیســاً محمــد حســین هیكــلالحــرج فقــد أحالــه رئــیس مجلــس الشــیوخ لتلــك الــدورة 
م تشــكیلها بالاتفــاق مــع ســكرتیر حــزب لحــزب الأحــرار الدســتوریین إلــى لجنــة خاصــة تــ

وظـل القـانون فـي تلـك اللجنـة لمـدة ،الوفد بطریقة یستحیل معهـا أن تعقـد جلسـة قانونیـة
وانتهــي الأمــر رســمیاً بــالرفض النهــائي فــي ،ثــلاث ســنوات حتــى انتهــت دورة البرلمــان

حیــث خــلا المجلــس ،م1947یونیــو 16جلســة مجلــس الشــیوخ الجدیــد المنعقــدة بتــاریخ 
فــي مــایو الحــزب الســعديقــد اســتقال مــن خطــابوكــان .محمــد خطــابالجدیــد مــن 

وعنـدما انتهـت دورة المجلـس ،م بعد اعتـراض رئـیس الحـزب علـى ذلـك المشـروع1945
فــأعلن ،علــى تعیینــه فــي المجلــس ضــمن الأعضــاء المعینــینالنقراشــي باشــااعتــراض 

اقي الأحزاب إلـى التحـالف عن ترشیح نفسه لعضویة مجلس الشیوخ  مستقلاً مما دعا ب
ذلــك كلــه علــى الــرغم مــن أن القــانون كــان یتحــدث .علــى إســقاطه فــي تلــك الانتخابــات

.عن المستقبل بحیث لا یمس القانون الملكیات القائمة وقت صدوره

البراوي وعلیش-2
مدرســـا الاقتصـــاد محمـــد حمـــزة علـــیشوالــدكتور راشـــد البـــراويقــدم كـــل مــن الـــدكتور 

التطــور "م بعنــوان1944ة التجــارة فــي جامعــة فــؤاد الأول كتابــاً شــیقا عــام السیاســي بكلیــ
انتهیـا م1945وفي طبعتـه الثانیـة فـي عـام ،"الاقتصادي في مصر في العصر الحدیث

تنـــاولا فیـــه أهـــم اقتراحاتهمـــا حـــول مشـــاكل "بعـــض مشـــكلات الغـــد"بفصـــل أخیـــر بعنـــوان
لقــة بالملكیــة الزراعیــة فبعــد أن تــأتي التوصــیة الأولــى مباشــرة متع.الاقتصــاد المصــري

وهنـا نجــد حالــة غریبــة ":م یقــولان1940یستعرضـا أرقــام الملكیــة الزراعیـة الخاصــة بعــام 
لا نســـتطیع معهـــا أن نضـــمن اســـتقرار المجتمـــع فـــي هـــذه الـــبلاد ولا تقـــدم الزراعـــة ولا 

ن ونعتقد أننا نسیر على سیاسة خاطئـة إذ لـو انتشـر التعلـیم بـی.تحسن مستوى المعیشة
ولهـذا یتعـین علینـا المبـادرة بالبحـث .صفوف الفلاحین لِما قبلوا مطلقاً مثل هـذا الوضـع

قـد یــرى الـبعض أن تقــوم .عـن العـلاج الحاســم والعمـل علــى تطبیقـه بأســرع مـا نســتطیع
الحكومــة بــامتلاك الأراضــي الزراعیــة كلهــا كمــا هــو الشــأن فــي روســیا أو كمــا یطالــب 

نا لا نرى الظروف ملائمة لتطبیق مثـل هـذه السیاسـة إذ ولك،حزب العمال في بریطانیا
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لیس من العدالة أن نطبـق ناحیـة مـن هـذه السیاسـة الاشـتراكیة ونهمـل النـواحي الأخـرى 
ومعنى هذا ألا یزیـد مـا یملـك الفـرد ،وضع حد أعلى لِما یجوز أن یمتلكه الفرد……

نــوزع الأمــلاك التــي وهنــا نســتطیع أن ،الواحــد عــن مائــة فــدان بــأي حــال مــن الأحــوال
نجـــد الحـــد الأدنـــى وفـــي الوقـــت نفســـه .تنُـــزع مـــن أصـــحابها بطریقـــة أدنـــى إلـــى العدالـــة

ملیـون حـائز 1.75إذ لا نـرى فائـدة مطلقـاً مـن وجـود للملكیات الزراعیة خمسـة أفدنـه
وینبغــي فــي هــذه الحالــة أن نصــون الملكیــة .لا یزیــد مــا یحــوزه الواحــد عــن فــدان واحــد

كمـــا أنـــه یجـــب توســـیع نطـــاق بنـــك ،قـــانون الخمســـة أفدنـــه المعـــروفالصـــغیرة بتطبیـــق
وكـذلك یتعـین القیـام بدعایـة ،التسلیف الزراعي بحیث یؤدي مهمته علـى الوجـه الأكمـل

واســعة للتعــاون والإكثــار مــن الجمعیــات التعاونیــة التــي تقــوم فــي هــذه الحالــة بــاقتراض 
.ائد قلیلة وتسهیلات كبیـرة فـي السـدادالموال اللازمة لها وتقدیمها لصغار المزارعین بفو 

قــد یبــدو فـــي ……ولســنا فــي هــذا نــدعو إلــى بدعــة فــإن هــذا النظــام ســائد فــي فرنســا 
ولكــن الواقــع أن المصــلحة ،اقتراحنــا عــن حــدي الملكیــة الأعلــى والأدنــى بعــض الشــدة

العامـــة تقتضـــي مثـــل هـــذه الإجـــراءات الشـــدیدة التـــي نراهـــا كفیلـــة بتعـــدیل نظـــم حیـــازة 
ض وتحقیق العدالة الاجتماعیة التي ننادي بهـا وخاصـة أننـا فـي عصـر یتجـه نحـو الأر 

وخیـــر لنــا أن نســـیر فـــي هــذا الاتجـــاه ســـیراً ،تحقیــق مبــادئ الدیمقراطیـــة الاقتصــادیة
وعــن أســلوب التطبیــق ".منتظمــاً بــدلاً مــن أن تجبرنــا الظــروف علیــه فــي المســتقبل

ــة تــ أو فــرض ،وفر المــوال لــدى الحكومــةفإنهمــا یقترحــان تقــدیم تعــویض مــالي فــي حال
ضــرائب عالیــة علــى أصــحاب الملكیــات الكبیــرة بحیــث لا یجــدون منهــا فائــدة تــُذكر لهــم 

أمـــا بالنســـبة للحـــد الأدنـــى وحتـــى لا نخـــرج عـــن قواعـــد المیـــراث كمـــا .فیفضـــلون بیعهـــا
علــى أن یقــوم بــدفع نصــیب كــل مــن نجعــل المیــراث للأرشــد حــددها الشــرع یُمكــن أن 

وإذا أحدثت هذه الطریقة ارتباك یُمكـن أن نلجـأ لأسـلوب .ند جمع المحصولالآخرین ع
وإذا لـم یتـوفر لدیـه المـال ،یقوم الأرشد بدفع نصیب الورثة الآخرین نقداً آخر وهو أن 

أمـا بالنسـبة لملكیـة الأجانـب .تقوم البنوك والجمعیات التعاونیة بإقراضه بظروف میسرة
فـي القطـر یحـرم امـتلاك الأجانـب للأراضـي الزراعیـةیُصدر البرلمان قانونـاً فیجب أن 

وأن تقـــوم الحكومـــة بشـــراء الأراضـــي المملوكـــة حالیـــاً بعـــد ،المصـــري بالنســـبة للمســـتقبل
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أمــا بالنســبة لبــاقي السیاســة الزراعیــة فإنهمــا یقترحــان .فــرض الضــرائب العالیــة علــیهم
منــاطق الزراعیــة ضــرورة تنظــیم ال……ضــرورة تنفیــذ بــرامج مشــروعات الــري والصــرف 

بحیث لا نزرع محصولاً إلا في خیر الجهات الملائمة له ویجب على الحكومـة التـدخل 
التوســـع فـــي اســـتخدام الأســـمدة مـــع ضـــرورة ……فـــي هـــذا الأمـــر عـــن طریـــق التشـــریع 

أن یكــون التوســع فــي الآلات بحــذر بحیــث یترافــق ذلــك مــع ……تصــنیعها فــي الــبلاد 
ــــى ی ــــة الفائضــــة التوســــع الصــــناعي والتجــــاري حت ضــــرورة ……مكــــن اســــتیعاب العمال

ضـــرورة تنویـــع الإنتــــاج ……الاهتمـــام بصـــحة الفـــلاح وغـــذاؤه ومســــكنه ومحـــو أمیتـــه 
.الزراعي بحیث لا تتوقف ثروة البلاد على محصول القطن وحده

صادق سعدأحمد -3

.م1980في بودابست مع صادق سعدالمؤلف

تنـاول "مشـكلة الفـلاح"كتیبـاً  بعنـواندأحمـد صـادق سـعم  قـدم 1945وفي نفس العـام 
فیـــه المشـــكلة الزراعیـــة فـــي مصـــر مـــع التركیـــز علـــى أوضـــاع الملكیـــة الزراعیـــة وحـــال 

ونعـرض لهــذا الكتـاب بوصــف مؤلفـه واحــد مـن المفكــرین الماركســیین ،الفـلاح المصــري
وقــــد انتهــــى المؤلــــف فــــي هــــذا الكتــــاب إلــــى ضــــرورة تــــدخل الدولــــة .فــــي ذلــــك الوقــــت
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وفیمــا یخــص الملكیــات الكبیــرة فقــد طالــب الدولــة ،ت اللازمــة لحمایــة الفــلاحبالتشــریعا
بحیـث لا تزیـد الملكیـة الفردیـة بمصادرة أراضي كبار المُلاّك وتوزیعها علـى الفلاحـین 

علــى أن یــتم توزیــع الأراضــي المصــادرة علــى صــغار فــدان للأفــراد والشــركات 50عــن 
ء المُـلاك عـن أراضـیهم المصـادرة كمـا لـم الفلاحین ولم یتطرق إلى مسألة تعویض هؤلا

وفیمــا یخــتص بمزایــا الإنتــاج الكبیــر .یتطــرق إلــى بیــع هــذه الأراضــي لصــغار الفلاحــین
التي كان یستند إلیها البعض في مواجهة الدعوة إلى الإصلاح الزراعي فقـد طالـب فـي 

م الأدوات نفس الوقت بضرورة تشجیع الجمعیات التعاونیة الزراعیة حتـى یُمكـن اسـتخدا
.الحدیثة في الإنتاج

خالد محمد خالد-4

خالد محمد خالد           

بوصـف المؤلـف واحـد مـن "مـن هنـا نبـدأ"بعنـوانخالد محمـد خالـدنعرض هنا لكتاب 
وقــد حــدد المؤلــف موقفــه بوضــوح تــام .طلائــع الفكــر الثــوري الإســلامي فــي تلــك الفتــرة

ســتعمار وســیطرته الاقتصــادیة وضــد الملكیــات فهــو ضــد الا،تجــاه العدیــد مــن القضــایا
إن تهـــذیب أوضـــاع المِلكیـــة الزراعیـــة فریضـــة "الزراعیـــة الكبیـــرة فیقـــول فـــي هـــذا الشـــأن

.وطالــب بتحدیــد المِلكیــة فـوراً وبالتــأمیم وصــیانة حقــوق العمــال"لازمـة وكتابــاً موقوتـاً 
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ض بغیــر تحدیــد كمــا شــن هجومــاً علــى عقــود الإیجــار التــي یوقعهــا الفلاحــون علــى بیــا
وهـــاجم دعـــوة الإخـــوان المســـلمین لأنهـــا دعـــوة ."صـــكوك المـــوت"للأجـــرة وأطلـــق علیهـــا

مـن قـال لأمیـره لِـمَ ؟ فقـد "تؤدي إلى الفرار من عهد حریة الفكر والقول والنقد إلـى عهـد
إن مــزج الــدین بالدولــة یُفقــد الشــعب الــدین والدولــة وقــال .حُــل دمــه وبرئــت منــه ذمــة االله

وهــي لا ،جم الحكومـة الدینیــة لأنهـا تعتمــد فــي قیامهـا علــى الغمـوض المُطلــقوهــا،معـاً 
تثق في الذكاء الإنساني ولا تأنس إلیه ولا تمنحه فرصة التعبیر عن ذاتها لأنهـا تخشـاه 

وهـــي تُلقـــي فـــي روع النـــاس أن رواد الخیـــر والفكـــر والحریـــة والإصـــلاح لیســـوا ،وتخافـــه
،بــل النصــیحة لأن الغــرور المقــدس شــر غرائزهــاوهــي لا تق،ســوى أعــداء االله ورســوله

".وهي تتسم بالجمود العریق والقسوة المتوحشة

جمال الدين سعید-5
مدرس الاقتصاد بكلیة التجارة في جامعـة فـاروق جمال الدین محمد سعیدقدم الدكتور 

المطبـوع آراؤه الخاصـة بالسیاسـة الزراعیـة فـي نهایـة كتابـه الهـام-الإسـكندریة -الأول
نحــو "وذلــك فــي بــاب مســتقل تحــت عنــوان"اقتصــادیات مصــر"م  بعنــوان1950عــام 

فجـاءت توصـیته الأولـى بضـرورة إلغـاء سیاسـة الحمایـة التـي اتبعـت ".السیاسة المُثلى
ـــذ عـــام  ـــة الصـــعوبات التـــي تعـــوق عمـــل ،م1930من ـــدخلت الحكومـــة بهـــدف إزال وإذا ت

ـــإن النتـــائج ســـتكون أف التوصـــیة الثانیـــة كانـــت ضـــرورة تنمیـــة .ضـــلالنظـــام التنافســـي ف
واقتـرح إنشـاء ،الزراعة المصریة حیـث مـازال أمامهـا العدیـد مـن الفـرص غیـر المسـتغلة

فرعین جدیدین للنیل واحد یصب في  البحیرات الشمالیة حتى یترسب فیهـا طمـي النیـل 
.مالين زراعة الساحل الشـكوالآخر یصب في البحر مباشرة غرب الإسكندریة حتى یُم

التوصـــیة الثالثـــة كانـــت نتیجـــة لدراســـته الموســـعة لمســـتقبل القطـــن المصـــري حیـــث رأى 
ضــرورة توجیــه مزیــد مــن الاهتمــام نحــو زراعــة القطــن والاســتفادة القصــوى مــن المزایــا 
النسبیة التي یتمتع بهـا هـذا المحصـول خاصـة فـي الأصـناف التـي یطلبهـا الغـزالین فـي 

طان متوسطة التیلة التـي تبلـغ إنتاجیتهـا نحـو ضِـعف الخارج وهي لحُسن الحظ من الأق
ــة التیلــة وأن .وبالتــالي یُمكــن زیــادة الإنتــاج مــن نفــس المســاحة،إنتاجیــة الأقطــان طویل
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مخــاطر الاعتمــاد علــى محصــول واحــد یُمكــن تلافیهــا بالتوســع فــي زراعــة المزروعــات 
قــل إلــى معالجــة وعنــدما ینت.علــى الأراضــي الصــحراویة باســتخدام طــرق الــري الحدیثــة

وفــي اعتقــادي أن هنــاك "موضــوع الملكیــة الزراعیــة فإنــه یبــدأ بمقدمــة رقیقــة یقــول فیهــا
مبــررات اجتماعیــة ونفســانیة لدرجــة معقولــة مــن التفــاوت فــي توزیــع الثــروة ولكــن لــیس 

فالزیادة في عدد الملكیـات الصـغیرة واتجـاه الملكیـات .بنفس الحالة المُربیة السائدة الآن
نحو التركز قد عمِـلا علـى إبعـاد حجـم الوحـدة الإنتاجیـة عـن الحجـم الاقتصـادي الكبیرة

وإنــي أقتــرح أن تكــوین مجلــس حكــومي یقــوم بشــراء جمیــع الملكیــات .الأمثــل للمزرعــة
كمــا .الصــغیرة التــي تقــل عــن خمســة أفدنــه ویقــوم بتجمیــع هــذه الشــرائح وإعــادة بیعهــا

صغیرة لتكون مـا یُطلـق علیـه المـزارع العائلیـة نقترح تقسیم الملكیات الكبیرة إلى وحدات 
ـــین  ـــراوح مســـاحتها ب فتقســـیم المـــزارع بصـــرف النظـــر عـــن مزایـــاه ……فـــداناً 5،15تت

الاجتماعیـــة ســـوف یـــؤدى إلـــى رفـــع الإنتاجیـــة الفعلیـــة ولـــیس إلـــى خفضـــها كمـــا یـــدعي 
یـة وهذا التقسیم یستدعي لإصـدار قـانون یضـع حـداً أعلـى للملك.بعض لوردات الزراعة

یجــب أن كمــا .ونقتــرح ألا یزیــد حجــم الوحــدة الزراعیــة عــن خمســین فــداناً الزراعیــة 
بحیـث تـزداد بكبـر حجـم الوحـدة بـدلاً تُجعل الضرائب تصاعدیة على الأراضي الزراعیـة

ثم ینتقل بعد ذلك إلى توصیة خاصـة بضـرورة خفـض ".من النسبة الثابتة السائدة حالیاً 
مـــن جملـــة تكـــالیف % 60م نحـــو 1946لتـــي بلغـــت عـــام اعیـــة اإیجـــارات الأراضـــي الزر 

ــــاج الحاصــــلات ــــة الزراعــــة .م1948عــــام % 62وبلغــــت ،إنت ضــــرورة الاهتمــــام بمیكن
مـع الاهتمـام بالتسـویق كبیـر الحجـم ،وتوجیه العمالة الفائضة نحو الصناعات الصـغیرة

كن للمـزارع للاستفادة من الوفورات وإذا كانت المزارع الكبیرة تتمكن من تحقیـق ذلـك فـیم
.الصغیرة أن تحققه عن طریق تشجیع التعاونیات الزراعیة

الجھود الجماعیة: ثانیا
یُقصــــد بــــالجهود الجماعیــــة هنــــا تلــــك الجهــــود التــــي بــــذلتها مجموعــــات مــــن المثقفــــین 
المصریین لبحث قضیة الإصلاح الزراعي خـارج نطـاق الأحـزاب السیاسـیة والمـؤتمرات 

وهـــى ،تُعـــد أبــرز مثـــال علــى تلـــك الجهــود"ضـــة القومیــةالنه"جماعـــةولعــلّ .العلمیــة
جماعـــة تضـــم عـــدد صـــغیر مـــن المثقفـــین المصـــریین المنتمـــین لشـــرائح مـــن البرجوازیـــة 
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خطـورة اسـتمرار واستشعرت مـدى ،المصریة المستنیرة التي شغلتها القضایا الاجتماعیة
المشــاكل مــن المشــاكل الاجتماعیــة بشــكل یهــدد كیــان هــذه الطبقــة إذا مــا تــم حــل هــذه 

لتقـدم على ماهر باشـاالتي أسسها "جبهة مصر"جماعةثم تأتي .خلال انقلاب ثوري
وإن كانــت الجماعــة لیســت ،برنامجــا كــاملاً یكــاد یقــرب مــن بــرامج الأحــزاب السیاســیة

التـــي كانـــت تعمـــل علـــى الجمعیـــات الأهلیـــة التطوعیـــةولـــن نتطـــرق هنـــا لـــدور .كــذلك
لأنها لم تكـن تتطـرق للسیاسـات العامـة وخاصـة قضـیة نهضة الریف رغم أهمیتها نظراً 
التـي أسسـها جمعیـة نهضـة القـرىولعـل .هـذه الكراسـةالإصلاح الزراعي محل دراسـة 

نائــب مــدیر علــى باشــا إبــراهیم م وأســندت رئاســتها إلــى 1933عــام أحمــد كامــل قطــب
بــكوأحمــد العمروســي ،عثمــان مرتضــى باشــاوبتعــاون كامــل مــن،الجامعــة المصــریة

ــة التــي كانــت تعمــل علــى نشــر الــوعي الصــحي والزراعــي ومحــو  مــن أبــرز هــذه الأمثل
،م1938عــام حــزب الفــلاحإلا أن هــذه الجمعیــة تحدیــداً كانــت أســاس إنشــاء ،الأمیــة

وســنحاول فیمــا یلــي إلقــاء بعــض .وهــو مــا ســیأتي ذكــره عنــد التعــرض لمواقــف الأحــزاب
.وجماعة نهضة مصر،ةمن الضوء على كل من جماعة النهضة القومی

جماعة النھضة القومیة: 1
وهــي كمــا ذكرنــا جماعــة تضــم عــدد مــن المثقفــین المصــریین، وتعتمــد فــي آرائهــا علــى 
نتــــائج البحــــوث العِلمیــــة التــــي تجریهــــا عــــن المجتمــــع المصــــري، وقــــد  وحــــددت هــــذه 

:أهدافها على النحو التالي1الجماعة

الــدكتور ابــراهيم مــدكور عضــو مجلــس الشــيوخ ، : م ، وكانــت تضــم كــل مــن 1-1939
. مريت غالي عضو مجلس النواب 

الكتــاب المعــروفين كــان هنــاك أحمــد لطفــي الســيد ، ومحمــد ومــن. م ممــن شــغلوا مقاعــد برلمانيــة في دورات مختلفــة عبــد الــرحمن نصــير وغــالبيته
أحمــد : ثم انضـم إلــيهم في مراحــل تاليـة كــل مــن . ثم عبـد الملــك حمــزة السـفير الســابق ، ووديــع فــرج أسـتاذ القــانون المــدني . زكـي عبــد القــادر 

، حامـــد طـــه العبـــد ، زهـــير جرانـــة ، سُـــني اللقـــاني ، عبـــد الحكـــيم فـــراج ، فاضـــل الخشـــن ، مصـــطفى ابـــراهيم ، أحمـــد عنـــاني ، جفـــري غـــالي
وقـــد أعلنـــت الجماعـــة برنامجهـــا . البرادعـــي ، مصـــطفى مرعـــي ، محمـــد خطـــاب ، محمـــد مظهـــر ســـعيد ، وحيـــد رأفـــت ، محمـــد علـــى الغتيـــت 

.م 1944أكتوبر 17الشامل في 
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ــــوطني الحــــق ودعــــم النهضــــة- ــــة بعــــث الشــــعور ال ــــى الأســــس الاجتماعی المصــــریة عل
ـــده كلمـــة المصـــلحین، ویحقـــق  ـــامج قـــومي تلتقـــي عن والاقتصـــادیة الســـلیمة، ووضـــع برن
رغبـــات الأمـــة فـــي النهـــوض والتقـــدم، ویرســـم للشـــباب معـــالم الغـــد، ویكفـــل للأمـــة رفـــع 

.مستوى حیاتها الروحیة والمادیة
نواحیهـا، علـى أنهـا لا ترحب الجماعة بكل من تشـغلهم الشـئون العامـة عنـد مختلـف -

تنتمـي إلـى حـزب أو هیئـة سیاسـیة، ولا یشـترك فـي تنظـیم أعمالهـا عضـو فـي حــزب أو 
.هیئة سیاسیة

تُعـــــــوْل الجماعـــــــة فـــــــي تحقیـــــــق أهـــــــدافها علـــــــى الصـــــــحافة والاجتماعـــــــات الدوریـــــــة -
.والمحاضرات العامة والأبحاث ومختلف وسائل التوجیه والنشر

عــام مســتنیر یتقبــل مبادئهــا عــن اقتنــاع ویضــطلع تســعى الجماعــة إلــى تكــوین رأي -
بنشــر رســالتها وتكــون لــه كلمتــه فــي عــلاج المشــاكل القومیــة وشــأنه فــي تقریــر مصــیر 

.الوطن
وقــد أضــافت الجماعـــة إلــى وســائل عملهـــا إعــداد مشــروعات قـــوانین اســتنادا للدراســـات 

ســي الشــیوخ التــي تقــوم بهــا، علــى أن یتقــدم بهــا أعضــاء الجماعــة مــن النــواب إلــى مجل
بإعـداد دراسـة عنهـا مریت غـاليوفي مجال المشكلة الزراعیة كلفت الجماعـة . والنواب

اســــتنادا إلــــى دراســــته الســــابقة حــــول ذات الموضــــوع، وبعــــد أن ناقشــــت الجماعــــة هــــذه 
م 1945الدراســة ووافقــت علیهــا تــم نشــرها باللغــة العربیــة فــي مجلــة دار الفصــول عــام 

، وباللغـة الفرنسـیة فـي مجلــة الإصـلاح الزراعـينــوان وذلـك تحـت عمریـت غـاليباسـم 
.م1947جمعیة فؤاد الأول في مجلدها الثامن والثلاثین الصادر في سنة 
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إبراھیم مدكوروحید رأفت                                        

طفي السیدأحمد لمحمد مصطفى البرادعيبھي الدين بركات باشا

ــــة  ــــك بإعــــداد مشــــروع قــــانون تفصــــیلي لتنظــــیم الملكی ــــة بعــــد ذل قامــــت الجمعی
والإیجــار والعمــل فــي الزراعــة اســتنادا لتلــك الدراســة بعــد التخفیــف مــن أهــم مقترحاتهــا 

عضـــو مجلـــس الـــدكتور إبـــراهیم مـــدكوروتقـــدم .بُحجـــة إمكانیـــة تمریرهـــا فـــي البرلمـــان
وذلـك -م 1948فبرایـر 23ة بمشروع القانون إلى البرلمـان فـي الشیوخ وعضو الجماع

م  1947یونیـو 16السـابق الإشـارة إلیـه فـي محمد خطاببعد الرفض الرسمي لمشـروع 
وكــان مــن الطبیعــي لبرلمــان تتكــون غالبیتــه مــن كبــار المُــلاّك أن تــرفض مثــل ذلــك -

وتبــدأ .م فــي ذلــك الوقــتالمشــروع رغــم تواضــع مطالبــه بالمقارنــة مــع اتجــاه الــرأي العــا
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بكونـه یمثـل علاجـا لمختلـف الـنظم المتعلقــة مفهـوم الإصـلاح الزراعـيبتحدیـدالدراسـة 
بحیازة الأراضي الزراعیة بما یُمكْن كل المساهمین في إنتاجها من أن ینـالوا قسـطا مـن 

ویهـــدف إلـــى توزیـــع الثـــروة القومیـــة توزیعـــا یرفـــع مســـتوى ،الـــرزق یســـمح بحیـــاة مقبولـــة
لأن الملایــــین مــــن الفلاحــــین الــــذین یعیشــــون دون حــــد ،یشــــة لــــدى عامــــة الشــــعبالمع

الكفـــاف لا یُمكـــن أن یُنتظـــر مـــنهم أن یكونـــوا مـــواطنین حقیقیـــین یشـــعرون بمصـــریتهم 
فیتمثــل فــي إیجــاد طبقــة ثابتــة مــن صــغار الحــل الأمثــل للإصــلاحأمــا .ویعتــزون بهــا
سـتقلاله الاقتصـادي وكرامتـه یملك كـل مـنهم مسـاحة مـن الأرض تحقـق ا،ملاك الریف
فإنه ینشـأ عـن تضـاؤل الملكیـات الصـغیرة وتلاشـیها الخلل الاجتماعيأما .الاجتماعیة

وزیــادة أعــداد الفلاحــین الفقــراء نتیجــة زیــادة الســكان ،وثبــات الملكیــات الكبیــرة،تــدریجیا
،ممــا أدى إلــى تنافســهم علــى فــرص العمــل الزراعــي المتاحــة،ونــدرة الأرض الزراعیــة

ومــن ثــم حــرص المُــلاّك الكبــار علــى زیــادة أربــاحهم عــن طریــق إنقــاص أجــور العمــال 
وترتـب علـى ،مما أحدث خلـلا لا یسـتقیم معـه نظـام اجتمـاعي أو اقتصـادي،الزراعیین

وبعــد اســتعراض تجــارب .ذلــك تــدهور مســتوى معیشــة طبقــة الفلاحــین إلــى حــد مخیــف
ة إلـى التجربـة الروسـیة باعتبارهـا ثـورة كانت الإشار الإصلاح الزراعي في دول العـالم 

عنیفـة أكثـر منهـا علاجـا وتطـورا ولا یُمكـن الاسـتفادة مـن دروسـها إلا فیمـا تنُـذر بـه 
وهــو تحــذیر واضــح لكبــار المُــلاك مــن انــدلاع .مــن خطــر إذا أهملنــا الإصــلاح الــلازم

المشـكلة أمـا وسـیلة تحقیـق الأهـداف الاجتماعیـة فـي .ثورة اجتماعیـة لا تبقـي ولا تـذر
:الزراعیة فتتمثل في بعض المواد الهامة في القانون المقترح على النحو التالي

یتم توسیع قاعدة الملكیة الصغیرة التي افترض أن حدها الأدنى فدانین عـن طریـق -
.تملیك أراضي مصلحة الأملاك الأمیریة على الفلاحین المعدمین

لحــد عــن طریــق تعــدیل نظـــام حمایــة الملكیــات الصــغیرة بحیــث لا تقــل عـــن هــذا ا-
الإرث بحیث تؤول ملكیة الحیازات الصغیرة إلى أكبـر الأبنـاء الـذكور مـع تعـویض 

وأیضــاً مــنح هــؤلاء الورثــة أولویــة فــي الحصــول علــى ،بــاقي الورثــة تعویضــاً مناســباً 
.أراضي الدولة التي یتم توزیعها
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دولــة بــدعمها حتــى تنظــیم صــغار المُــلاّك فــي تعاونیــات للإنتــاج والتســویق تقــوم ال-
.تتمكن من أداء دورها المنوط بها

الحـد مـن الملكیــات الكبیـرة ومنـع زیادتهــا عـن طریـق تحــریم حیـازة أي أرض جدیــدة -
مــع .وأن ینطبــق ذلــك علــى الأوقــاف والشــركات،علــى الحــائزین لمائــة فــدان فــأكثر

لـتخلص علـى أن یـتم ا.عدم حیازة مالك واحـد لأكثـر مـن ثلثـي زمـام القریـة الواحـدة
وعلـى أن تكـون أولویـة ،من الزیـادة خـلال ثـلاث سـنوات مـن تـاریخ تطبیـق القـانون

ونظـــرا لأن .البیـــع لســـكان القریـــة وفـــي قطـــع لا تزیـــد مســـاحتها عـــن عشـــرة أفدنـــه
الأرض التـــــي تملكهـــــا الدولـــــة لا تكفـــــي لجمیـــــع المعـــــدمین فإنـــــه یجـــــب الإســـــراع 

.ستصلاحالان في ومنح تسهیلات للراغبی،بمشروعات استصلاح الأراضي
ـــین قیمـــة - أمـــا بالنســـبة لمشـــكلة إیجـــارات الأراضـــي فقـــد كـــان أول مشـــروع یـــربط ب

الإیجار وقیمة الضرائب المربوطة حیث اقترح عدم زیادة إیجـار الفـدان الواحـد عـن 
وعلـى أن تكـون مـدة العقـد ثـلاث سـنوات علـى الأقــل ،مثـل الضـریبة المربوطـة12

في نفس الوقت  حمایة أرض المالـك حیـث تـدفع حتى تحقق الاستقرار للمستأجر و 
.طول المدة المستأجر على تحسین هذه الأرض

وذلـك ،تراجعت الجماعة عـن فكـرة الضـرائب التصـاعدیة التـي وردت فـي دراسـتها-
.عند تقدیم مشروع القانون للبرلمان

جماعة جبھة مصر-2
مــن المنشــغلین ، وتضــم مجموعــةعلــى مــاهر باشــاوهــي جماعــة كمــا ذكرنــا أسســها 

أمــا برنــامج الجماعــة فكــان یغطــي . والمهتمــین بالعمــل السیاســي، ولكــنهم غیــر حــزبیین

- وكـان رجـل الأزمـات حيـث يلجـأ . مصرية قصيرة العمر ، تضم كفـاءات فنيـة مـن خـارج الأحـزاب عدة وزارات على ماهر باشاشكل
أمــا آخــر وزارة قــام بتشــكيلها فهــي أول وزارة في عهــد ثــورة يوليــو . إليـه القصــر لتشــكيل الــوزارات عنــدما تحتــدم الأزمــات السياســية في الـبلاد 

دار قــانون الإصــلاح الزراعــي ، علــى الــرغم مــن أنــه أشــار صــراحة إلى أهميــة م ، والــتي اســتقال منهــا بســبب عــدم موافقتــه علــى إصــ1952
ولعـــل إلقـــاء الضـــوء علـــى عناصـــر هـــذا . "جبهـــة مصـــر"م بعنـــوان  1946نـــوفمبر 10إصـــدار ذلـــك القـــانون في الكتيـــب الـــذي صـــدر في 

ســتقالة علــى مــاهر مــن رئاســة أول وزارة في الكتيــب يعُيــد الســؤال مــرة أخــرى علــى المختصــين بدراســة التــاريخ حــول الأســباب الحقيقــة وراء ا
.   العهد الجديد 
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جمیـــع جوانـــب الحیـــاة تقریبـــاً بِـــدءاً مــــن الشـــئون الخارجیـــة، إلـــى الـــدفاع، إلـــى الشــــئون 
وجـاء فـي البرنـامج. الداخلیة، إلى الشئون الاقتصادیة، إلى الشئون الاجتماعیـة وغیرهـا

ا لا نتحیــز إلــى أي مــذهب اجتمــاعي لذاتــه أو نظریــة اقتصــادیة مــن تلــك أننــا إذا كنــ"
فإننـا نـؤمن بـأن الإصـلاح الحقیقـي یسـتمد مبادئـه مـن . النظریات التي تتقاسم العالم

ـــي تقـــرر نوعـــه ووســـائله ـــة هـــي الت ـــن صـــراحة أن . حاجـــات النـــاس، وأن البیئ ونعل
واهما الاجتمـاعي لیكونـا اقتصادنا القومي هو فـي رفاهیـة الفـلاح والعامـل ورفـع مسـت

ــبلاد ــي ال ــان النهــوض ف ــاً مــن أرك ــة بإنهــاض . ركن ــروة القومی ــادة الث ــا هــي زی خططن
ـــى أســـاس  ـــة بأنواعهـــا عل الزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، واســـتغلال المـــوارد الطبیعی

وبعــد عــرض عناصــر البرنــامج بتفصــیلاته المختلفــة، . "البحــوث العِلمیــة والــنظم الفنیــة
هذه هي دعـوة للصـفوة المختـارة مـن قـادة الـرأي لنتعـاون "التاليداء ینتهي بتوجیه الن

وإیــاهم علــى العمــل علــى تعبئــة جمیــع القــوى فــي الــبلاد للنهــوض بالأعیــاد القومیــة 
ونحن إذ ننشر هـذه …المشتركة، وبث روح الإیمان بمصر، وإیثارها بالمحبة الكبرى 

ــه  ــد یعــن ل ــل مــواطن بمــا ق ــا ك ــدعوة نرجــو أن  یوافین ــى ال ــین عل مــن ملاحظــات، تُع
…اســتكمال الغایــة منهــا، حتــى تخــرج الــبلاد بمیثــاق قــومي یكــون أســاس الاســتقرار 

أمـا عناصــر البرنــامج . "ولــن یتــوفر لأمــة مجــد خــارجي إلا إذا حققــت مجــدها الــداخلي
: فتضمنت التالي

تهدف الجماعة إلى العمل على تحقیق وحدة مصر والسودان، : الشئون الخارجیة
الجامعة العربیة، توثیق التعاون الحر مع منظمة الأمم المتحدة، وتأیید السلام تدعیم

. والأمن الدولي
تهدف الجماعة إلى تقریر الخدمة العسكریة الإجباریة، إنشاء : شئون الدفاعوفي 

جیش كامل العدة، إنشاء قوات جویة وبحریة، وإنشاء مصانع للأسلحة والذخیرة 
. والعتاد
تهدف الجماعة إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والحق : لداخلیةالشئون اوفي 

والحریة، العمل على استقرار نظام الحكم وإصلاح النظام الحزبي، إقرار الحكم الذاتي 
للقرى والمدن والأقالیم عن طریق الانتخاب، تخطیط المنشآت القرویة الزراعیة 
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د، العنایة بالطرق الریفیة وإعادة بناء والاجتماعیة والصحیة والثقافیة في مركز واح
القرى في الریف بید أهله، وكفالة استقلال القاضي فلا تتدخل الحكومة في أمر 

. التعیین والترقیة والنقل والعزل مما یساعد على استقلال القضاء

علي ماھر باشا

یة فتهدف الجماعة إلى تحقیق دیمقراطیة اجتماع:الشئون الاقتصادیةأما في 
واقتصادیة تتحقق فیها العدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة، وتعبئة موارد البلاد 
على أساس بحوث فنیة واقتصادیة، مع استثمارها على أكمل وجه حتى یمكن رفع 

. مستوى المعیشة
العمل على إقامة المصانع وتوزیعها في نواحي البلاد، حمایة : شئون الصناعةوفي

.العاملةشئة، ورفع مستوى الإنتاج وتشغیل الأیديالصناعات النا
توجیه التجارة ،محاربة الاحتكار وتنظیم السوق:الشئون المالیة والتجاریةوفي 

اعتماد ،إعفاء الطبقات الفقیرة من الضرائب،الخارجیة وفقاً للمبادئ التجاریة فقط
تمصیر المرافق العامة ،الضرائب التصاعدیة بما یتفق ومقتضیات العدالة الاجتماعیة

تشجیع رؤوس الأموال المصریة على ،الحیویة وجعلها تحت إشراف الدولة مباشرة
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وتوطید الاستقلال المالي على ،المساهمة بنصیبها الكامل في النهضة الاقتصادیة
.دعائم بنك مركزي وطني

تار من كان هناك العدید من التفاصیل التي یُمكن أن نخ،الشئون الاجتماعیةوفي 
بث روح التسامح الدیني ومبادئ العدالة :بینها بعضاً من الأهداف على النحو التالي

تحقیق مرحلة موحدة من التعلیم من حیث ثقافتها القومیة وتوجهها ،الاجتماعیة
توفیر العلاج ،تحسین حال المساكن للطبقات العامة في القرى والمدن،الوطني

ع إنشاء ملاجئ ومصحات للأطفال والمصابین تشجی،المجاني لكل محتاج إلیه
تعمیم ،حمایة الطفولة المشردة للقضاء على الجریمة في بیئتها،بأمراض مستعصیة

والعنایة ،ترقیة الأغاني القومیة سامیة المقاصد،دور الكتب في المدن والریف
.بالتدریب العسكري وشئون الكشافة

حیــث نـتلمس فیهـا الاتجــاه "الزراعیـةالسیاسـة "وننتقـل الآن إلـى بیـت القصــید
فتحــت عنــوان الزراعــة .القــوي نحــو الإصــلاح الزراعــي فــي إطــار هــذه السیاســة العامــة

،تنویـع المحصـولات علـى أسـاس المصـلحة العامـة،الاهتمام بتنمیة غِلـة الأرض:یأتي
توســع ال،إنشــاء الصــناعات الزراعیــة،الاســتعانة بكــل الوســائل العِلمیــة والآلات الحدیثــة

زراعـــة الصـــحراء بالانتفـــاع مـــن ،فـــي المســـاحات المزروعـــة بإصـــلاح الأراضـــي البـــور
والاهتمام بشئون الصرف وتعمیمه في البلاد لما یترتـب علیـة مـن زیـادة ،المیاه الجوفیة

:وتحت عنوان السیاسة الزراعیة تأتي البنود التالیة.الإنتاج
مت علـى أسـاس حمایـة الفلاحـین  إلا إذا قا،لن تكون لمصر سیاسة زراعیة سلیمة-

وصحتهم وزیادة عـددهم أمـران أساسـیان .فالفلاحون هم الینبوع الدائم لشباب الأمة
وســتظل قائمــة علــى ،وأن قــوة مصــر وســعادتها قائمــة علــى الأرض.لبنــاء الدولــة

وهنــا نعلــن الحقیقــة القومیــة الخالــدة .ولا ســبیل للرخــاء مــادام الفــلاح فقیــراً ،الأرض
ن أراضي الوطن یجب أن تبقى وقفاً علـى المـواطنین المصـریین بوصـف أ":وهي

إن بلادنـا فسـیحة ومیـادین اسـتثمار الأمـوال ."كونها موطناً لهم وسبیل لمعایشـهم
ومصــر تُرحــب بمشــاركة الأجانــب بعلــومهم وخبــرتهم وأمــوالهم ،فیهــا واســعة متنوعــة
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ضـیها الزراعیـة وسـرعة على أنـه بسـبب ضـیق أرا.في أعمالها التجاریة والصناعیة
زیـادة سـكانها نجـد أن مــن أهـم أسـباب تـوفیر معایشــهم قصـر ملكیـة هـذه الأراضــي 

.على فلاحیها حتى تنشلهم من الفقر ومن البطالة
وأراضي الوطن باعتبارها أساس الثروة القومیة ینطـوي حـق امتلاكهـا علـى واجـب -

مــن ناحیــة وفــرة الإنتــاج مــع رعایــة المصــالح القومیــة ســواء أكــان ذلــك ،اســتغلالها
والقــــروض الزراعیــــة .أم مــــن ناحیــــة حمایتهـــا مــــن المضــــاربات التجاریـــة،وتركیـــزه

تقدمها بنوك الدولة أو بنوك تحت إشرافها عـن طریـق الجمعیـات التعاونیـة بشـروط 
.سمِحَة

علــى ،فینبغـي تیسـیر اقتنائهــا لكـل مُــزارع مُجِـد،وأراضـي الـوطن حــق لأهلـه جمیعــاً -
والاحتفــــاظ ،زیعــــاً عــــادلاً یقــــوم علــــى تشــــجیع ملكیــــة الحقــــول الصــــغیرةأن تــــوزع تو 

ویوضـــع حــد أقصـــى للملكیـــة .بحصــة مناســبة مـــن زمــام القریــة للملكیـــة الصــغیرة
الكبیـرة فتكــون الضــرائب التصـاعدیة بعــد هــذا الحــد الأقصـى ممــا یجعــل اســتثمار 

ــع ــة الزراعیــة أجــدى وأنف ــر الملكی ــي غی ــال ف ملكیــة وإذا وضــع حــد أقصــى لل.الم
الكبیـــرة فینبغـــي كـــذلك وضـــع حـــد أدنـــى للملكیـــة الصـــغیرة حتـــى لا تتجـــزأ بحالـــة لا 

.تسمح بحُسن استغلالها
وتحبیــب الســـكن فــي الریـــف، ،وتقــوم السیاســة الزراعیـــة العامــة علــى وفـــرة الإنتــاج-

بتنظـــیم علاقـــات المـــلاك والمســـتأجرین والعمـــال ورعایــة مصـــالح الأهلـــین جمیعـــاً 
فـــي مجـــتمعهم یُراعـــى فیـــه تحقیـــق العدالـــة الاجتماعیـــةالـــزراعیین علـــى وضـــع 

.ویكون للدولة حق الرقابة والتحكیم،الزراعي
ـــة أساســـاً لتحقیـــق وفـــرة الإنتـــاجتكـــون - وتخفیـــف مصـــاریف ،الجمعیـــات التعاونی

.وتزویـــد الفلاحـــین بـــأدوات الزراعـــة والســـماد والبـــذور والمواشـــي والـــدواب،الزراعـــة
وإرشــاد الفلاحــین إلــى حُســن اســتغلال ،زراعیــةوتخفــیض ســعر فائــدة القــروض ال

وعلى الدولة أن تضع لهـذه الجمعیـات .الأراضي بتقدیم النصائح ونشر المعلومات
.النظم التي تُعینها على أداء رسالتها وأن تقدم لها المساعدات الكاملة
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المؤتمرات العِلمیة
اهرة المـــؤتمرات العلمیـــة فـــي شــهدت تلـــك الفتـــرة بدایـــة ظــاهرة علمیـــة هامـــة ألا وهـــي ظــ

ـــف المجـــالات ـــى رصـــد وتحلیـــل الموضـــوعات المتعلقـــة ،مختل وســـوف نقتصـــر هنـــا عل
ویُعـد المـؤتمر الاقتصـادي الأول .بمضمون هذا الفصل كما وردت فـي هـذه المـؤتمرات

م أول مــؤتمر اقتصــادي بــالمفهوم العلمــي 1946الــذي نظمــه نــادي التجــارة الملكــي عــام 
كما یُعد المؤتمر الزراعي الثالث الذي نظمتـه جمعیـة خریجـي ،صرالحدیث یُعقد في م

م أول مــــؤتمر علمـــي یهــــتم بقضـــایا الاقتصــــاد الزراعــــي 1949المعاهـــد الزراعیــــة عـــام 
أما أول مؤتمر علمي للاقتصاد الزراعي فكـان ذلـك المـؤتمر الـذي نظمتـه .بشكل كبیر

وسـنحاول فیمـا .ثـورة یولیـوم قبل قیـام1952الجمعیة المصریة للاقتصاد الزراعي عام 
مــع التركیــز ،یلــي رصــد وتحلیــل أهــم اتجاهــات السیاســات الزراعیــة فــي هــذه المــؤتمرات

والعلاقـــة بـــین المُـــلاّك ،علـــى مشـــاكل التفـــاوت فـــي ملكیـــة وحیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة
.والمستأجرین

المؤتمر الاقتصادي الأول عام -1
م1946

شمول بالرعایة الملكیة السامیة والمنعقد بدار یُعَد المؤتمر الاقتصادي الأول الم
والذي )  م 1946إبریل 21-18( الجمعیة الجغرافیة الملكیة بالقاهرة خلال الفترة 

إسماعیل تحت الرئاسة الفخریة لحضرة صاحب الدولة نادي التجارة الملكينظمه 
شة أثر باشا  أول مؤتمر عِلمي یعقده الاقتصادیون المصریون بغرض مناقصدقي

الأوضاع العالمیة الجدیدة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وتوقیع اتفاقیة بریتون 
وقد جاء . وودز الخاصة بإنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولي

عبد االله فكري أباظهفي خطبة افتتاح هذا المؤتمر التي ألقاها حضرة صاحب العِزة 
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بك
إسماعیل صدقي باشاعبد الله فكري أباظة

طالمــــا شــــغلتنا السیاســــة وتقلباتهــــا عــــن وضــــع الخطــــط العملیــــة لتــــدعیم اقتصــــادنا .. ".
ولــم نكــد نتــولى .. .القــومي وتوانینــا عــن توجیــه سیاســتنا الإنتاجیــة فــي كنــف الاســتقلال

واضـــطررنا بحكـــم واجبــات التحـــالف إلـــى الزمــام تـــدریجیا حتــى فاجأتنـــا الحـــرب الأخیــرة 
تسییر اقتصادنا الأهلي في شتى مرافقنا الزراعیة والصناعیة والتجاریة والمالیة وفـق مـا 

أمـا وقـد عـاود السـلام العـالم وأصـبح مـن حـق كـل أمـة أن .. .أملته علینا تلـك الواجبـات
همة فـي التعـاون توجه سیاستها الإنشائیة إلى ما یُحقق خیر أهلهـا ورفـاهیتهم مـع المسـا

أصـــبح لزامــا علینـــا حكومـــة وشــعبا أن نحـــدد أهـــدافنا ،الــدولي للخیـــر العــالمي المشـــترك
كما نعمـل علـى .. .الاقتصادیة وأن نجعلها لنا دستورا دائما نتكاتف جمیعا على تحقیقه

الخروج عن الارتجال أو السیاسـات الحزبیـة التـي كثیـرا مـا تخطـئ الأهـداف وإن أغـرت 
نریـــد أن یقتـــرن اســـتقلالنا السیاســـي .ئل وطـــلاوة الوعـــود وحـــلاوة الألفـــاظبظـــواهر الوســـا

وتجـــري مناقشـــة البحـــوث .. .الكامــل باســـتقلال اقتصـــادي وطیـــد الأركـــان ثابـــت الـــدعائم
والعنایـة بالغالبیـة العظمـى مـن سـواد الشـعب ،المقدمة على الأسس الدیمقراطیة الحدیثة

-الفقـــــر والجهـــــل والمـــــرض-داء الثلاثـــــة ومحاربـــــة الأعـــــ،والطبقـــــات الفقیـــــرة والعاملـــــة
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وحــین نقــول بتمصــیر مرافقنــا فإننــا نعنــي وجــوب أن نكــون .. .وتمصــیر مرافقنــا المالیــة
ـــدنا دون تعســـف أو شـــطط أو تطـــرف  ـــه اقتصـــادنا لخیـــر بل أصـــحاب الســـیادة فـــي توجی

مـــع ترحیبنـــا بكـــل تعـــاون صـــالح مـــن أصـــدقائنا ،ضـــار بمصـــالحنا قبـــل إضـــراره بغیرنـــا
یوفنا بالمــــال والمعــــدات والرجــــال متــــى جــــاء مــــالهم مُعمــــراً لا مُســــتعمراً الأجانــــب وضــــ

".وجهدهم متعاوناً معنا لا مسیطراً علینا

ورغــم أن جمیــع البحــوث المقدمــة إلــى هــذا المــؤتمر تُعَــد غایــة فــي الأهمیــة إلا 
وقـد أعـد .أننا سنلقي الضوء علـى بحـث واحـد فقـط وهـو المتعلـق بموضـوع هـذا الكتـاب

ــدلسیاســة الاقتصــاد الزراعــيلبحــث  بعنــوان هــذا ا ــال العب بالاشــتراك مــع لأســتاذ جم
یبـــدأ البحـــث بتحدیـــد أهمیـــة .ومحمـــود إبـــراهیم،عبـــد المـــنعم محمـــود علـــى،أحمـــد فـــؤاد

مقـــام ":ثــم یحـــدد المشـــكلة والهــدف علـــى النحــو التـــالي،الزراعــة فـــي الاقتصــاد القـــومي
لیقا بأن یُخضـعها لسیاسـة اقتصـادیة سـلیمة الثروة الزراعیة في الاقتصاد القومي كان خ

وكــــان خلیقـــا بهـــذه السیاســـة المنشــــودة أن تصـــل بنـــا إلـــى الاســــتقلال ،منـــذ زمـــن بعیـــد
ــد الزراعــي العریــق ولكــي نقــیم سیاســتنا الزراعیــة علــى .. .الزراعــي الكامــل فــي هــذا البل

مع أطـراف أسلم الأسس الاقتصادیة ینبغي لنا أن ننسق بین الجهود المبذولـة وان نسـتج
فلـیس خطــر الزراعـة بقاصـر علـى مــا ،الإصـلاح الزراعـي ونضـمها فــي وحـدة مترابطـة

وإنمــا یمتــد هــذا الخطــر إلــى كیــان هــذه الــبلاد ،تمثلــه المــوارد الزراعیــة فــي الإیــراد العــام
ونــــرى أنــــه یجــــب أن ترتكــــز السیاســــة الزراعیــــة المبتغــــاة علــــى .. .وبنائهــــا الاجتمــــاعي

توجیـه ،رفـع مسـتوى الإنتـاج الزراعـي،ي المسـاحات المزروعـةالتوسع ف:الأسس الآتیة
تنظـــیم العلاقــات بـــین المُــلاّك والمســـتأجرین ،حُســن توزیـــع الملكیــة،الاقتصــاد الزراعـــي
.والعمال الزراعیین

:التوسع في المساحات المزروعة-1
بلغــت الأرض المزروعــة فـــي "فیمــا یخــتص بموضــوع التوســع الأفقــي جــاء فــي الدراســة

وإذا كــان ســـكان الـــبلاد  یُقـــدرون الآن .. .-ألـــف فـــدان 5857-م 1942ر ســـنة مصــ
بنحــو تســعة عشــر ملیونــا مــن الــنفس فــإن كثافــة الســكان بالنســبة للأراضــي المزروعــة 
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وهــي نســبة تبعــث علــى الإشــفاق وتــدعو إلــى .تكــون أكثــر مــن ثلاثــة انفــس لكــل فــدان
ع السـیئ یـزداد عـدد السـكان عامـاً ذلك أنه إلى جانب هـذا الوضـ.العمل الحاسم السریع

بینمـــا تكـــاد تظـــل المســـاحة المزروعـــة ثابتـــة لا تمتـــد رقعتهـــا إلا فـــي أضـــیق ،بعـــد عـــام
وتقُـدر المســاحة القابلـة للزراعــة بعـد الاستصــلاح بنحـو ثلاثــة .. .الحـدود وببطـيء شــدید
م مشــــروع السیاســــة 1940وأن  وزارة الأشــــغال وضــــعت ســــنة ،ملایــــین مــــن الأفدنــــه 

ـــه المائ ـــون مـــن الأفدن یـــة وعلاقتهـــا بالتوســـع الزراعـــي علـــى أســـاس إصـــلاح نصـــف ملی
وإقامة المرافق الحیویة فیها ومساكن في القـرى یـتم توزیعهـا علـى الـزراع ،كمرحلة أولى

مـــع التأكیـــد علـــى ضـــرورة تشـــجیع اســـتخدام الآلات الحدیثـــة فـــي .. .وفـــق نظـــام معـــین
تیسیر الإنتاج المحلي لكـل مـا یُمكـن أعمال شق الترع والمصارف وفي تطهیرها وذلك ب

.وبتیسیر استیراد ما عدا ذلك من الآلات المستحدثة،إنتاجه داخل البلاد

:رفع مستوى الإنتاج الزراعي كماً وصنفاً -2
.في هذا المجال أوردت الدراسـة كافـة التوصـیات التقلیدیـة التـي لا تـزال تـرد حتـى الیـوم

نتاجیة أوصت بالاهتمام بمحطـات التجـارب وتشـجیع زراعـة ففي مجال زیادة الكفایة الإ
واختیــار الآلات التــي ،واســتخدام الأســمدة المناســبة،وانتقــاء البــذور،الأصــناف الجدیــدة

كما یجب العنایـة بالماشـیة ،توافق في استعمالها طبیعة الأراضي المصریة وحاصلاتها
أمــا مـــن ناحیـــة .صـــالح للإكثـــاروالــدواجن بأنواعهـــا وتعمــیم تربیتهـــا واختیـــار الصــنف ال

ـــة  ـــد مـــن الاهتمـــام بزراعـــة الفاكهـــة والخضـــر والزهـــور والنباتـــات العطری الأصـــناف فلاب
بالإضـــــافة إلـــــى تشـــــجیع زراعـــــة الأشـــــجار الخشـــــبیة مـــــن .اللازمـــــة لمصـــــانع الأدویـــــة

.الأصناف الجیدة على جوانب الطرق والترع والمصارف

:توجیه الاقتصاد الزراعي-3
ة على ضرورة تدخل الدولة في توجیه الاقتصـاد الزراعـي وذكـرت أن ذلـك أكدت الدراس

أصــبح مــن واجــب الحكومــة أن توجــه الإنتــاج الزراعــي وتُخضــعه "رعایــة للصــالح العــام 
وتُركــز زراعــة ،فتمنــع زراعــة المحصــولات فــي الأراضــي التــي لا تجــود فیهــا.لرقابتهــا
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،غِلتهــا وقِلــة نفقــات إنتاجهــابعضــها فــي المنــاطق الصــالحة لحفــظ مســتواها ومضــاعفة
وإذا .. .وتجعل الزراعة في مجملها مسایرة للأغراض الاجتماعیة والقومیـة والاقتصـادیة

كانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أحــرص الأمــم علــى الاقتصــاد الحــر فإنهــا فــي ناحیــة 
ویتصــل.. .الإنتــاج الزراعــي لــم تجــد منــاص مــن إتبــاع سیاســة التوجیــه منــذ زمــن بعیــد

ـــــي تنتهـــــي إلیهـــــا السیاســـــة الصـــــناعیة ـــــه حاجـــــة الصـــــناعات الت وحاجـــــة ،بهـــــذا التوجی
وصـــالح التربـــة والضـــرورات الفنیـــة المتعلقـــة بـــالري والصـــرف .. .الصـــناعات الزراعیـــة

وتلك كُلها أمور یتطلب البت فیها الاقتـران بسیاسـة اقتصـادیة عامـة .. .والدورة الزراعیة
ــــري شــــاملة ترعاهــــا لجنــــة دائمــــة مــــن كبــــار  رجــــال الاقتصــــاد والزراعــــة والصــــناعة وال

".والكیمیاء

:حُسن توزیع الملكیة-4
عندما تتعرض الدراسة لهذا الموضوع الحسـاس فإنهـا تبـدأ بـإقرار أن عـدد مـن البـاحثین 
تنــاولوا هــذا الموضــوع مــن الناحیــة الاجتماعیــة والعدالــة والحقــوق الإنســانیة لــدلك ســتهتم 

ولــــیس یعنینــــا نحــــن فــــي تعرضــــنا لموضــــوع الملكیــــة ".یةالدراســــة بالناحیــــة الاقتصــــاد
وهـي ناحیــة تــؤدي دائمــا إلـى صــالح اجتمــاعي بــل ،وتوزیعهـا ســوى الناحیــة الاقتصــادیة

والنظریــة الاقتصـــادیة الحدیثــة فـــي تقســیم الملكیـــة تــذهب إلـــى .إلــى صـــالح قــومي عـــام
ـــاج الأ ـــة المُثلـــى التـــي تســـاعد علـــى تحقیـــق الإنت ـــد أدت .مثـــلتقریـــر الوحـــدة الإنتاجی وق

مباحــث الاقتصــاد فــي الــبلاد التــي ســبقتنا فــي هــذا المضــمار إلــى أن الوحــدة الإنتاجیــة 
ذلــك أن .الزراعیــة المنشــودة لا تكــون ملكیــة ممعِنــة فــي الســعة ولا ممعِنــة فــي الضــیق

-لا على الاسـتغلال التجـاري المجـرد _ طاقة الفرد على الإنتاج الاقتصادي الصحیح 
وأن ســعة الأراضــي المملوكــة عــن هــذه الطاقــة ،تســتطیع أن تتعــداهتنتهــي إلــى حــد لا

تــؤدي بأصــحاب هــذه الملكیــات البالغــة الكبــر إلــى انقطــاع الصــلة بیــنهم وبــین أراضــیهم 
كمــــا تــــؤدي إلــــى قلــــق یصــــیب التضــــامن ،وتركیزهــــا فــــي نــــوع الصــــلة المالیــــة المجــــردة

نة في الصغر فإنهـا تضـر أما الملكیات الممعِ .الاجتماعي ویوسع الفروق بین الطبقات
فـــإذا مـــا انتهـــت بنـــا .. .بالإنتـــاج الزراعـــي وتعصـــف بالجهـــد البشـــري علـــى غیـــر طائـــل
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الدراســات الفاحصــة إلــى معرفــة تلــك المســاحة المُثلــى كانــت الخطــوة التالیــة أن نســعى 
.. .بالملكیـــات الزراعیـــة نحـــو الوحـــدة التـــي نقررهـــا فـــلا نســـمح بتعـــدیلها زیـــادة أو نقصـــاً 

ي لنـــا أن نقـــیّم سیاســـة التصـــرف فـــي الأراضـــي الزراعیـــة بـــین كبـــار المـــلاك أیضـــا ینبغـــ
".وصغار الملاك وإیجاد هیئة تعمل على تقریب الأهداف الواردة آنفاً 

:تنظیم العلاقات بین المُلاّك والمستأجرین والعمال الزراعیین-5
عـدد السـكان بعد أن تقُـدر الدراسـة عـدد الـزراع وعمـال الزراعـة مـن غیـر المـلاك بثلثـي

ضـیق المسـاحة المزروعـة عـن "في البلاد وتحدد أسباب تدهور حالتهم الاجتماعیـة فـي 
طاقة الأیـدي العاملـة ضـیقا أدى إلـى رفـع القـیم الإیجابیـة للأطیـان بالنسـبة للمسـتأجرین 

إلــى -بالنســبة إلــى الأجــراء _ إلــى حــد فــاحش بالقیــاس إلــى كافــة بــلاد العــالم كمــا أدى 
ومــا دامــت .جــور ینــزل بقیمــة الجهــد البشــري إلــى مســتوى غیــر مقبــولانحطــاط فــي الأ

المســاحة المزروعــة أضــیق مــن طاقــة الأیــدي العاملــة فــإن لقــانون العــرض والطلــب أن 
ولكــن العوامــل .یعمــل عملــه هــذا وأن یعــود بالإرهــاق المُــر علــى هــذه الغالبیــة البائســة

أن یكـون قولهـا الفصـل إذا لا یصـح-كقانون العـرض والطلـب -الاقتصادیة المجردة 
فـــإلى أن یُقـــدر لنـــا .كـــان ذلـــك أمـــراً مرتبطـــاً بحیـــاة الغالبیـــة الكبـــرى وكرامتهـــا الإنســـانیة

توسیع المساحة المزروعة یظل واجبا علینا محتوم الأداء أن نضع للعلاقة بـین المُـلاّك 
انها فبالنسـبة للمسـتأجرین یجـب أن تفـرض الحكومـة سـلط.والمسـتأجرین ضـوابط وقیـودا

فــي تحدیــد القــیم الإیجابیــة علــى أســاس غِلــة الأرض وان تقُیمهــا علــى أســاس الزراعــة 
ولكـن علــى وجـه عـادل یرعــى الحاجـات الأساسـیة لأســرة المسـتأجر والعمــال ،بالأنصـبة
وبالنســبة للأجــراء یجــب أن تحــدد فئــات الأجــور علــى أســاس حاجــة العامــل .الــزراعیین

".صوالح الإنتاجإلى ضرورات العیش دون الإضرار ب

الـذي اقتـرح حسـن جبـرةومن أهم التعقیبات علـى تلـك الدراسـة كانـت للـدكتور 
وهــذه الطبقــة لــیس إلغــاء طبقــة الوســطاء فــي الریــف التــي تشــتغل بالتــأجیر مــن البــاطن

منهــــا أي فائــــدة إنتاجیــــة اقتصــــادیة لأنهــــا تكتفــــي بامتصــــاص الفــــرق بــــین القیمــــة التــــي 
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وهـــذه .ر بهــا مـــن غیــر أن تقُـــدم أي مقابـــل إنتــاجي لـــذلكتســتأجر بهـــا وتلــك التـــي تـــؤج
الطبقـة یرجـع وجودهــا إلـى أن طائفـة كبــار المُـلاّك لا یُمكنهـا اســتغلال أراضـیها بنفســها 
مـــن الناحیــــة الزراعیـــة كمــــا أنهـــا لا تــــتمكن مــــن تـــأجیر أراضــــیها مباشـــرة إلــــى صــــغار 

لمــا كــان عمــال "فیــه الــذي جــاءعبــد القــادر النجــاروكــذلك تعقیــب الأســتاذ .المُــلاّك
الزراعة یُؤثِرون حیاة العدم والكفاف في قراهم على الاشـتغال بغیـر الزراعـة وذلـك لعـدم 
وجــود مصــانع زراعیــة یشــتغلون بهــا فــإن أصــحاب المــلاك أصــبحوا أشــبه بــالمحتكرین 

ویفرضـــون علــیهم مـــا شـــاءوا مـــن ،لهــؤلاء العمـــال یحـــددون لهــم مـــا شـــاءوا مــن الأجـــور
نهم بـذلك الأجـر الـذي لا یكفـي لسـد رمقهـم فیزیـدون شـقاء علـى شـقاء فیعطـو ،الواجبات

لـذلك وجـب أن یوضـع حــد أدنـى لأجـور عمـال الزراعــة .بینمـا یزیـد إیـراد هـؤلاء المُــلاّك
یُمَكْـــنهم مـــن الحصـــول علـــى حاجـــاتهم الضـــروریة التـــي لا یُمكـــن لهـــم بـــالأجور الحالیـــة 

،مـن عبـد االله فكـري أباظـةقتراحـات وقد جاء الرد عنیفا على تلك الا".الحصول علیها
.ولم ترد تلك الاقتراحات ضمن توصیات المؤتمر

المؤتمر الزراعي الثالث عام -2
م1949
ــة والــذي نظمتــه ،م1949یُعَــد المــؤتمر الزراعــي الثالــث الــذي عقــد بالقــاهرة عــام  جمعی

ـــة ـــة الســـامیة مـــن أهـــم المـــؤ خریجـــي المعاهـــد الزراعی ـــة الملكی تمرات المشـــمولة بالرعای
وســنحاول فیمــا یلــي إبــراز .العِلمیــة التــي ناقشــت قضــیة الإصــلاح الزراعــي فــي مصــر

:أهم الآراء التي تمت مناقشتها في ذلك المؤتمر

بــك وكیــل وزارة الشــئون احمــد حســینففــي محاضــرة صــاحب العــزة الــدكتور 
الاجتماعیــــة تحــــدث بالتفصــــیل عــــن ضــــرورة تعــــدیل العلاقــــة بــــین المالــــك والمســــتأجر 

18.4م وفقــا لتقــدیرات لجــان الضــرائب بلــغ 1948إن متوســط إیجــار الفــدان عــام "قــالو 

بینمـا متوسـط ... .جنیها وفقا لتقدیرات مصلحة الفـلاح19.4جنیها في السنة بینما بلغ 
وذلــك فیمـــا لــو احتســـب ،صــافي دخــل الفـــدان یقــل كثیـــرا عــن متوســـط الإیجــار المقـــدر
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كـــالیف تشـــغیل ماشـــیتهم وأدواتهـــم وأمـــوالهم الفلاحـــون أجـــور عملهـــم وعمـــل أولادهـــم وت
... .كالتقــاوي التــي یســتعملونها مــن نــاتج زراعــتهم والأســمدة التــي یعــدونها مــن ماشــیتهم

ومعنى هذا أن المستأجرین لیسوا محرومین فقط من الحصول على ربـح مقابـل إدارتهـم 
بـــل لـــلأرض ومســـئولیتهم عـــن أخطـــار الإنتـــاج بـــل أنهـــم لا یحصـــلون علـــى أجـــرهم ومقا

ـــك فـــإن المســـتأجر مضـــطر لكـــي یعـــیش هـــو ... .اســـتخدام ماشـــیتهم وأدواتهـــم ورغـــم ذل
،وعائلتـه وماشــیته إلـى اســتئجار الأرض حتـى لــو طولِـبَ بــدفع أضـعاف مــا یدفعــه الآن

فكثیــرا مــا یلجـأ هــؤلاء المسـتأجرون إلــى الاشــتغال .فهـي وســیلته الوحیـدة للعمــل والعـیش
أو یبیعــون مــا ،مــال أجریــة لــدى المــلاك المجــاورینهــم وأفــراد أســرهم فــي أیــام الفــراغ كع

أو بیع نتاج ماشـیتهم وأغنـامهم ،تربیه زوجاتهم من دواجن مختلفة وما تنتجه من بیض
كــل هــذا للحصــول علــى نقــود تمكــنهم مــن ،أو مــا تنتجــه تلــك الماشــیة مــن زبــد أو جــبن

فـدان الـذي یـدفع سداد الإیجار مع العلم بأننا ما دمنـا قـد احتسـبنا ضـمن صـافي دخـل ال
عنـــه الإیجـــار ثمـــن البرســــیم والتـــبن الـــذي تنتجــــه الأرض وتســـتهلكه الماشـــیة لا یكــــون 
للمالـــك حـــق فـــي ثمـــن تلـــك المنتجـــات الثانویـــة التـــي لا تخرجهـــا  الأرض والتـــي یعتبـــر 

:واقترح لعلاج ذلك الموقف".إیرادها حقا خالصا للمستأجر
ان الضـرائب علـى أن یعـاد التقـدیر كـل وضع حد أعلـى للإیجـارات وفقـا لتقـدیرات لجـ-

.خمس سنوات بدلا من كل عشر سنوات
أن یكتــب عقــد الإیجــار مــن ثــلاث صــور بــدلا مــن صــورة واحــدة یحــتفظ بهــا المالــك -

علــى أن تســجل تلــك العقــود فــي جهــة قریبــة تحــتفظ بصــورة نظیــر رســم رمــزي ویحــتفظ 
.المالك بصورة والمستأجر بأخرى

ولا ،ر عـن ثـلاث سـنوات وهـي مـدة الـدورة الزراعیـة الأكثـر إتباعـاألا تقل مدة الإیجا-
یُخــرِج المالــك المســتأجر إلا إذا أخــل بتعهداتــه أو رغــب المالــك فــي زراعــة أرضــه علــى 

.مع تعویض المستأجر بقیمة ما أدخله على الأرض من تحسینات،الذمة
كمــــا یلتــــزم ،لایُلــــزم المالــــك بزراعــــة أرضــــه أو بتأجیرهــــا لمــــن ســــیزرعها بنفســــه فعــــ-

المســــتأجر بزراعــــة الأرض التــــي یســــتأجرها بنفســــه للقضــــاء علــــى فئــــة الوســــطاء التــــي 
.تحصل على ضعف القیمة دون أن یستفید المالك أو المستأجر



.                                          د محمد مدحت مصطفى.أ34

فقـد تجاهـل الحـدیث عنهـا وطـرح بـدلا منهـا فـرض ضـرائب لتحدید الملكیةبالنسبةأما
شـراء الأرض ویتوجهـوا بـأموالهم تصاعدیة على الأطیان حتـى یعـدل كبـار المـلاك عـن 

لـــدعم الصـــناعة والتجـــارة فیفتحـــون بـــاب التملـــك أمـــا صـــغار الفلاحـــین، كمـــا تزیـــد ثـــروة 
وللمســـاعدة علـــى نشـــر الملكیـــات الصـــغیرة یجـــب ... .الـــبلاد ویتســـع مجـــال العمـــل فیهـــا

كــذلك أراضــي الأوقــاف ،تحــریم بیــع أرض الحكومــة إلا لصــغار الــزراع وبشــروط هینــة
ووضــــع نظــــام لحــــث الشــــركات الزراعیــــة علــــى بیــــع ،غــــراض الخیریــــةالمخصصــــة للأ

وذلــك بجانــب إعطــاء الحكومــة حــق الأولویــة فــي شــراء مــا ،أراضــیها لصــغار الفلاحــین
كمــا یجــب ... .یُعــرض للبیــع الجبــري أو الاختیــاري لتوزیعــه أیضــا علــى صــغار الــزراع

وذلــك ،لمفتــت منهــاوجمــع ا،تبنــي الوســائل التــي تمنــع الملكیــات الصــغیرة مــن التفتــت
.حتى لا تقل المساحات المنزرعة عن الوحدات الاقتصادیة

وذكـر أن الحـد ،طالب بوضع حد أدنـى لأجـور العمـالوبالنسبة لأجور عمال الزراعة
قرشـا 13الأدنى الذي یوفر أقـل حاجیـات الحیـاة بنـاء علـى دراسـة مصـلحة الفـلاح هـو 

فـــإذا ... .جـــر بعشـــرة قــروش علـــى الأقـــلومـــع ذلــك فهـــو یقتـــرح أن یُحــدد الأ،فــي الیـــوم
یــوم فــي الســنة یكــون دخلــه الیــومي خمســة 180علمنــا الأدنــى العامــل الزراعــي یعمــل 

.قروش فقط
إن قدسـیة نتـائج قـانون العـرض والطلـب لـم تعـد قائمـة فـي "قالوبالنسبة لتدخل الدولة

فـــي میـــادین العـــالم فأصـــبحت الدولـــة تعتبـــر نفســـها مســـئولة عـــن تحقیـــق الصـــالح العـــام 
وتتبــع أغلـــب .النشــاط الإنشــائي فتفضــل دائمـــا مصــلحة المجمــوع علــى مصـــلحة الفــرد

الدول الحدیثة سیاسة التدخل أو تسییر الاقتصاد فمـثلا لـدینا فـي مصـر تحـدد الحكومـة 
أرباح المسـتوردین وأسـعار بیـع السـلع ولا تتـرك مثـل ذلـك للسـوق الحـرة التـي تسـیر وفقـا 

بــــل فــــي الزراعــــة نفســــها تــــدخلت الحكومــــة فحــــددت أثمــــان .لقواعــــد العــــرض والطلــــب
المحاصیل والأسمدة والتقاوي والآلات والمساحات التي تـزرع بالمحاصـیل المختلفـة ولـم 
یبـــق إلا تنظـــیم إیجـــار الأرض وأجـــور العمـــال وهمـــا العـــاملان الأساســـیان فـــي الإنتـــاج 

.الزراعي



35.  م1952جهود الإصلاح الزراعي قبل 

فلاح والتعـاون بـوزارة مدیر عام مصلحة الأحمد مدحتوفي محاضرة الدكتور 
یكــون "وقـال ،بتعـدیل توزیــع الملكیـة وتنظـیم حیــازة الأرضطالــبالشـئون الاجتماعیـة 

حتـــى لا تتفتـــت الملكیـــة ،وحـــد أدنـــى للتملـــك فـــي المســـتقبل،ذلـــك بوضـــع حـــد أقصـــى
ومـــن جهـــة . وبــذلك تتكـــون طبقـــة مـــن متوســطي المـــلاك،وتصــبح بـــلا قیمـــة اقتصـــادیة

... .موال إلى استثمارها في الصناعة أو في التجـارةأخرى ینصرف أصحاب رؤوس الأ
كمــــا یجــــب اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لضــــمان اســــتقرار المســــتأجر فــــي الأرض التــــي 

،مع وجوب تسجیل العقـد بـلا نفقـة،كأن یكون العقد مثلا لمدة ثلاث سنوات،یستأجرها
أقامـه علـى ومع مراعاة النص في العقد على ضرورة تعویض المستأجر عما یكـون قـد

یضـاف ،الأرض من منشـآت فـي حالـة تركهـا مـع إعطائـه حـق الشـفعة فـي حالـة بیعهـا
".إلــى ذلــك تحدیــد قــیم الإیجــارات والأجــور تبعــا للــرقم القیاســي العــام لأثمــان المحاصــیل

العمـال الـزراعیین "قـال حد أدنـى لأجـور العمـال الـزراعیینوفي تبریره لمطالبته بوضع 
لـــذلك كـــان مـــن الواجـــب عـــدم ،المســـتهلكة للمنتجـــات الصـــناعیةهـــم فـــي الواقـــع الطبقـــة

وكـل ارتفـاع .الضغط على هذه الطبقة من المستهلكین حتى یتمكنـوا مـن شـراء لـوازمهم
لأنـــه كلمـــا زادت قـــوتهم المالیـــة علـــى ،فـــي أجـــورهم هـــو فـــي صـــالح الصـــناعة وعمالهـــا

لــذلك كــان مــن ،اعیةالشــراء والاســتهلاك كلمــا زاد الإقبــال علــى شــراء المنتجــات الصــن
واجب الحكومـة الأول أن تعنـى بمسـألة تحدیـد الحـد الأدنـى للأجـور مـع ضـمان تناسـق 

. "الأجور بین عمال الصناعة والعمال الزراعیین

عضــو مجلــس النــواب ســید مرعــيوفــي تعقیــب علــى المحاضــرة قــال الأســتاذ 
مكــن رفــع مســتوى وأنــي أعتقــد انــه لا ی،إن المُحاضــر أحــاط بجمیــع نــواحي الموضــوع"

فإنـــه عنـــدما تتكـــدس الأمـــوال لـــدى كبـــار ،معیشـــة الفـــلاح إلا بتحدیـــد الملكیـــة الزراعیـــة
وبــذلك ،الــزراع نتیجــة لهــذا التحدیــد سیضــطرون إلــى فــتح المصــانع أو المســاهمة فیهــا

یتحــول الفــلاح صــانعا ولا یبقــى مــن الفلاحــین إلا عــدد یســیر یمكــن معــه أن یــزداد أجــره 
وهـو ازدیـاد السـكان وبقـاء الأرض الزراعیـة ،وانه أمـام الأمـر الواقـع. ...فترتفع معیشته

محدودة حتـى لـو أصـلحنا الأراضـي غیـر المستصـلحة كلهـا وأصـبحت صـالحة للزراعـة 
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فإن ذلك لا یُجدي نفعا أیضا لأن المدة التي تستصلح فیها هذه الأراضـي تكـون الزیـادة 
لهــذا یجـب أن نفكــر ،فـي الأراضـيفـي السـكان قــد صـارت أكثـر مــن نسـبة هـذه الزیــادة 

".في زیادة غِلة الفدان لسد النقص الناتج من زیادة السكان

باشـا رئــیس جمعیـة خریجـي المعاهـد الزراعیــة حســین عنـانفـي مقـال لسـعادة 
وردا علـى رأي ،م1949مـارس 23والمنشور في الجریدة المسائیة بالعـدد الصـادر فـي 

ع ذات العائد النقـدي المرتفـع كمـا هـو حـال الألبـان فـي الجریدة بضرورة الاهتمام بالزرو 
فإننا لـن نعـدل عـن ،شأن هولندا غیر شأن مصر"هولندا وتربیة الأرانب في فرنسا قال 

وقــد عمــل الــزراعیین علــى ،وقــد بلغنــا فــي ذلــك شــأوا لــم یبلغــه بلــد آخــر،زراعــة القطــن
كـذلك عمـل ،إلـى منسـوجاتالتقدم برتبته وغلته كما نهضت الناحیة الصناعیة بتحویله 

الـــزراعیین علـــى رفـــع الحاصـــلات الحقلیـــة فأصـــبحت مرتبتنـــا فـــي متوســـط غلـــة الفـــدان 
والرابعــة فــي القمــح بــین بــلاد ،والثالثــة فــي الــذرة،والثانیــة فــي الأرز،الأولــى فــي القطــن

وبــذلك أمكــن ســد الزیــادة فــي اســتهلاك الشــعب الناشــئة عــن زیــادة تعــداده .العــالم أجمــع
وذلـــك رغـــم ضـــن الحكومـــة علـــى میزانیـــة ،م اتســـاع رقعـــة الأرض التـــي تـــزرعرغـــم عـــد

أمــا الزراعــة المركــزة التــي أشــار إلیهــا الكاتــب فمجالهــا .الأبحــاث الفنیــة والقــائمین بهــا
."محدود ولا یمكن أن تطغى على الزروع الرئیسیة من غذائیة وكسائیة

القســــم الاجتمــــاعي مــــدیرأحمــــد الــــدمرداش التــــونيوفــــي محاضــــرة الأســــتاذ 
م  طالـب الحكومـة بتوزیـع أراضـیها التـي 1949مارس 22یومبمصلحة التعاون ألقیت 

ألــف فــدان علــى جمعیــات تعاونیــة لزراعتهــا 200تزیــد مســاحتها فــي ذلــك الوقــت عــن 
بـك فقـال إن إبـراهیم رشـادوعقب صاحب العـزة الـدكتور .على نظام الزراعة الجماعیة

إلا انه یصعب تنفیـذها فـي ،المزارع الجماعیة هي مزارع تعاونیة قبل أن تكون جماعیة
أمــا بالنســبة للأراضــي التــي تملكهــا الحكومــة فقــال إن .مصــر لكثــرة الملكیــات الصــغیرة

ویتضـمن اقتـراح القریة السـعیدةرة الشئون الاجتماعیة یُعرف باسـمهناك مشروعا بوزا
.وعلى أن تكون مساحة كل تعاونیة حوالي ثلاثة آلاف فداننيالتو الأستاذ 
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بـك وكیـل جمعیـة خریجـي المعاهـد محمد خطـابوفي محاضرة صاحب العزة 
الزراعیــة وعضــو مجلــس الشــیوخ ســابقا عــرض آراء المطــالبین بإصــلاح ملكیــة الأرض 

ولا الشمسـيعلـى باشـا ولم تستمع الحكومات المتعاقبة لما قاله سـعادة "الزراعیة فقال 
ولـذلك تقـدمت ،غیره فلم نفكر في العمل على جعل تنظیم الملكیة الزراعیة أكثـر عدالـة

علـى أنـي لـم أذهـب فیـه إلـى مـدى ،بمشروع تحدید الملكیة الزراعیة إلى مجلس الشـیوخ
ـــة أحـــد ـــداء علـــى ملكی ـــذي یمكـــن تحقیقـــه دون إرهـــاق لأحـــد أو الاعت فتلمســـت ،غیـــر ال

ولا یســمح ،بأخــذ ســهم أو قیــراط مــن مالــك علــى الإطــلاقوضــعا لــیس هینــا لا یســمح 
وقـد .باقتطاع أرض مـن وارث مهمـا كانـت مسـاحة الحصـة التـي سـتؤول إلیـه بـالمیراث
ولكـن ،راعیت في هذا المشروع وجهات نظـر عدیـدة كلهـا تجتمـع فیـه ولا تصـلح إلا بـه

د أن وهـــو یـــتلخص فـــي أنـــه لا یجـــوز لأحـــ.مجلــس الشـــیوخ رفضـــه مـــع الأســـف الشـــدید
ولا یجوز بأي حال أن تنتقـل إلـى ملكیـة أحـد ،فدان100یمتلك في المستقبل أكثر من 

وكـــل عقـــد ،مـــن المـــلاك الـــذین یملكـــون هـــذا المقـــدار أرض زراعیـــة غیـــر التـــي یملكهـــا
ومـن مزایـا هـذا المشـروع أنـه یوقـف ... .یخالف هذا الـنص یُعَـد بـاطلا ولا یقبـل تسـجیله

كمــا یحــول ... .ؤدي إلــى انتشــار الملكیــات الصــغیرة تــدریجیاویــ،زیــادة الملكیــات الكبیــرة
المال الـذي یـدخل سـنویا لخزانـة كبـار المـلاك إلـى الناحیـة الصـناعیة فتزدهـر الصـناعة 
وتكثـــر النقـــود بـــین أیـــدي العمـــال فیســـتعملونها فـــي شـــراء الســـلع التـــي تنتجهـــا المصـــانع 

ة جبــارة لأنــه لا ســبیل ومــن مزایــاه أنــه یــنهض بالتعــاون فــي مصــر نهضــ... .المصــریة
إلــى نجــاح التعــاون فــي الأریــاف الآن فــي مجتمــع یتكــون مــن كبــار المــلاك وممــن لا 

أمــا المشــروع الآخــر الــذي تقــدمت بــه ... .یملكــون إلا ملكیــة اســمیة أو لا یملكــون شــیئا
ـــس الشـــیوخ فـــي أول عـــام  ـــى مجل ـــع أرض م فهـــو المشـــروع الخـــاص 1946أیضـــا إل ببی

."یستصلح منها في المستقبل لصغار المـزارعین دون كبـارهمالحكومة المستصلحة وما 
بـك عـن عبـد العزیـز عبـد اللّـه سـالموفي التعقیب على المحاضرة دافع صـاحب العـزة 

أحمـد كمـا اعتـرض الأسـتاذ .عملیات بیع وشراء الأراضـي التـي یقـوم بهـا كبـار المـلاك
تصــاعدیة علــى كبــار علــى قــانون تحدیــد الملكیــة واقتــرح بــدلا منــه فــرض ضــرائببلیــغ
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عــن حســن عــزتبینمــا دافــع الأســتاذ .محمــد حمــزةكــذلك كــان رأي الأســتاذ .المــلاك
.مشروع محمد خطاب

وقد انتهى المؤتمر بمجموعـة مـن القـرارات الهامـة الخاصـة بالسیاسـة الزراعیـة 
ولكنـا سنقتصـر هنـا علـى القـرارات .والتي تعد أساسا للسیاسـات التـي وضـعت بعـد ذلـك

:ة بالإصلاح الزراعي والعلاقة بین المالك والمستأجر الخاص
الذي یوصي بوضع تشریع یكفل أن یكـون الإیجـار بعقـود ) 9( القرار رقم -

ـــدورة ،مكتوبـــة ـــه لمـــدة ال ـــالأرض المـــؤجرة إلی وان یكـــون مـــن حـــق المســـتأجر اســـتمراره ب
. ي واجباتــهوألا یحــل محلــه مســتأجر جدیــد إلا إذا قصــر فــ،الزراعیــة المتبعــة بــالأرض

مــع منحــه تعویضــات مقابــل التحســینات التــي یتركهــا لخلفــه ولــم یكــن قــد حصــل علــى 
.جزائه الكامل منها

ویوصــــي بوضــــع سیاســــة ثابتــــة لمــــا یستصــــلح ســــنویا للتوزیــــع ) 11( القــــرار رقــــم -
وأن یكـــــون ذلـــــك التوزیـــــع مســـــتندا إلـــــى أســـــس ،كإقطاعیــــات مـــــن أرض الحكومـــــة

استصــــلاح الأرض ومــــدها بمــــا یلــــزم مــــن التــــرع وأن یــــتم قبــــل التوزیــــع ،تعاونیــــة
وإنشــاء قــرى نموذجیــة فــي الإقطاعیــات تحتــوى علــى جمیــع ،والمصــارف والمبــاني

المرافــــــق الصــــــحیة والاجتماعیــــــة والتعلیمیــــــة لتســــــهیل وســــــائل نجــــــاح المنتفعــــــین 
.بالإقطاعیات

ـــة) 13( القـــرار رقـــم - ـــى للملكیـــات الزراعی ،ویوصـــي بســـن تشـــریع یضـــع حـــداً أعل
تشــریع آخــر یمنــع تفتــت الملكیــات الصــغیرة التــي لا تتجــاوز مســاحتها ثلاثــة وبســن 
.ویُنظِم طریقة الاحتفاظ بملكیتها كاملة لمن یرسو علیه المزاد من الورثة،أفدنه

ویوصـي باستصــدار تشـریع نقابــة المهـن الزراعیــة وذلـك لرعایــة ) 17( القـرار رقــم -
وســـن .وجیههـــا للمصـــلحة العامـــةمصـــالحهم المادیـــة والأدبیـــة وتنظـــیم جهـــودهم وت

وتوزیعهـــا إقطاعیـــات علـــى الـــزراعیین ،تشـــریع یـــنظم استصـــلاح أراضـــي الحكومـــة
كمـــا یوصـــي بوضـــع كـــادر عـــام للـــزراعیین علـــى أســـاس كـــادر .وصـــغار الـــزراع
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ـــــدریس بالجامعـــــة ـــــى .هیئـــــات الت ـــــة عل ویوصـــــي أیضـــــاً بقصـــــر الوظـــــائف الزراعی
.كومیة والأهلیةالزراعیین في جمیع الوزارات والمصالح الح

قتصاد الزراعي الأول مؤتمر الا-3
م1952عام 

محمد منیر الزلاقي

الجمعیــــة المصــــریة للاقتصــــادعُقِــــد مــــؤتمر الاقتصــــاد الزراعــــي الأول الــــذي نظمتــــه 
وذلـك ،بدار الجمعیـة الملكیـة للاقتصـاد السیاسـي والتشـریع والإحصـاء بالقـاهرةالزراعي

محمـــد الســـعید محمـــدبرئاســـة الـــدكتور ،م1952مـــارس 28-24خـــلال الفتـــرة مـــن 
وترجـــع .رئــیس الجمعیـــة وأســتاذ الاقتصـــاد الزراعــي بكلیـــة الزراعــة بجامعـــة فــؤاد الأول

وقبـل صـدور قـوانین ،م بأربعـة أشـهر1952أهمیة هذا المؤتمر أنه عُقِد قبل ثورة یولیو 
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:الاتوقــد نــاقش هــذا المــؤتمر عشــرة بحــوث فــي مجــ.الإصــلاح الزراعــي بســتة أشــهر
والملاحظـة .والتعـاون الزراعـي،الإرشـاد الزراعـي،المجتمـع الریفـي،الاقتصاد الزراعـي

الأولى علـى بحـوث هـذا المـؤتمر فیمـا یتعلـق بموضـوعات الإصـلاح الزراعـي وتحسـین 
فــلا نكــاد نلحــظ إشــارة إلــى ،الریــف أنهــا جــاءت معبــرة عــن أكثــر الاتجاهــات محافظــة

وكـان الاهتمـام الأكبـر مُنصَـب علـى .یـق غیـر مباشـرموضوع تحدید الملكیات إلا بطر 
وذلـــك علـــى ،الحركـــة التعاونیـــة ومشـــروعات الـــدكتور إبـــراهیم رشـــاد فـــي هـــذا الموضـــوع

.العكــس ممــا حــدث فــي مــؤتمر جمعیــة خریجــي المعاهــد الزراعیــة الســابق الإشــارة إلیــه
لبحـــوث وســـنحاول فیمـــا یلـــي التقـــاط أهـــم الآراء التـــي وردت حـــول هـــذا الموضـــوع فـــي ا

.المقدمة للمؤتمر

بمصــلحة الاقتصــاد محمــود أحمــد الشــافعيالــدكتورفــي الورقــة المقدمــة مــن 
كـان التركیـز علـى ،تثمیر رؤوس الأمـوال بمصـرالزراعي والتشریع بوزارة الزراعة عن 

وبصـفة خاصـة فـي ،ضرورة تشـجیع الادخـار وزیـادة الاسـتثمارات فـي مجـالات الإنتـاج
،مــع اقتــراح بتطبیــق نظــام الضــرائب التصــاعدیة.لمــوارد المائیــةاستصــلاح الأراضــي وا

أنــه بینمــا كانــت القیمــة الایجاریــة التــي حصــل علیهــا مُــلاّك العقــارات عــام ... ".وقــال 
ملیــون جنیـــه كانــت إیـــرادات الحكومــة مـــن الضــرائب العقاریـــة 34م تقُــدر بنحـــو 1939
لیــــون جنیــــه انخفضــــت م92م إلــــى 1945وعنــــدما ارتفعــــت عــــام .ملیــــون جنیــــه5.88

وعنـدما ارتفعـت .ملیـون جنیـه بـدلا مـن أن تزیـد5.66الضرائب العقاریة المُحصلة إلى 
ملیـــون جنیـــه واصـــلت إیـــرادات الحكومـــة مـــن 94م لتصـــل إلـــى 1949مـــرة أخـــرى عـــام 

ـــة انخفاضـــها وبلغـــت  ـــه5.02الضـــرائب العقاری وهـــو وضـــع غریـــب حیـــث .ملیـــون جنی
".تنخفض الضرائب مع زیادة الدخول

وكیـــــل وزارة الشـــــئون الـــــدكتور ابـــــراهیم رشـــــادوتـــــأتي الورقـــــة المقدمـــــة مـــــن 
لتقـدم شـرحا تفصـیلیا لمشـروع جدیـد للمـزارع مشروع المزارع التعاونیةالاجتماعیة سابقا 

63-أمـــا الورقـــة الأكبـــر حجمـــا .التعاونیـــة بصـــفتها الـــدواء النـــاجع لصـــغار المـــزارعین
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أسـتاذ الدكتور محمـد منیـر الزلاقـيالمقدمة مـن في هذا المؤتمر فكانت تلك-صفحة 
ــــاروق الأول بالاســــكندریة  ــــة الزراعــــة بجامعــــة ف ــــیس قســــم الاقتصــــاد الزراعــــي بكلی ورئ

الآثــــار بعنــــوانبــــذات القســــم والكلیــــة الــــدكتور زكــــي محمــــود شــــبانةبالاشــــتراك مــــع
.فــي مصــرالاقتصــادیة والاجتماعیــة لتعــدیل وتبــدیل المنــوال الــراهن للحیــازة الزراعیــة 

ونظــرا لأن هــذه الورقــة تكــاد تكــون الأكثــر أهمیــة فــي ذلــك المــؤتمر ســنحاول أن نلقــي 
الملحوظــة العامــة علــى هــذه الورقــة أنهــا كُتِبــت بحــرص شــدید .مزیــدا مــن الضــوء علیهــا

ورغــم ذلــك فإنهــا الورقــة الوحیــدة التــي ،للغایــة وتــدقیق بــالغ للمصــطلحات المســتخدمة
اردة بهــا تحمـل رأي الباحثــان ولا تعبـر عــن وجهـة نظــر الكلیــة أشـارت إلــى أن الآراء الـو 

وتلــك إشــارة تحمــل كثیــر مــن المعــاني حــول منــاخ هــذا ،أو الجامعــة التــي یعمــلان بهــا
ثــم ،تبــدأ الورقــة بشــرح مظــاهر التخلــف الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي مصــر.المــؤتمر

ي الــذي وصــفته وصــفاً اضــتحلیــل للبنیــان الاقتصــادي الزراعــي بمــا فیــه نظــام حیــازة الأر 
ومریـــت ،ومحمـــد خطـــاب،علـــى الشمســـيثــم انتقلـــت لعـــرض آراء .رقیقــا بأنـــه مختـــل

حــول تحدیـــد ملكیــة الأراضــي الزراعیـــة دون مــا تعلیــق علیهـــا وابــراهیم شـــكري،غــالي
وهو المعـارض لنظـام تحدیـد إبراهیم رشادولكن عند الانتقال لرأي .بالتأیید أو بالرفض

والــذي كــان یقــدم مشــروع التعاونیــات لصــغار المــزارعین كبــدیل أكثــر ،الملكیــات الكبیــرة
وأفاضت في تحلیل فوائده  مما یحمل رأیـا إبراهیم رشادأمنا انحازت الورقة تماما لرأي 

وجـاء . الباحثان لفكرة تحدیـد الملكیـات الكبیـرة أو على الأقل عدم تأییدضمنیا برفض 

- أن البــوليس الحــربي حضــر إليــه في أغســطس مــن عــام قــال ليم ،1988عــام والمؤلــف الــدكتور منــير الزلاقــي بــين شخصــي في حــوار
كتور محـي الـدين نصـرت ، ثم حضـر م وقام بإصحابه هو والدكتور زكي شـبانة إلى فنـدق مينـا هـاوس بالقـاهرة حيـث وجـدا هنـاك الـد 1952

إلــيهم منــدوب مــن مجلــس قيــادة الثــورة يحمــل تكليفــا لهــم بإعــداد دراســة اقتصــادية اجتماعيــة يــتم فيهــا اقــتراح الحــد الأقصــى للملكيــة الزراعيــة 
لمـــدة خمســة أيـــام كـــان وقـــد فرضــت علـــيهم الإقامــة الجبريـــة في الفنــدق . الملائــم للمجتمـــع المصــري تمهيـــدا لإصــدار قـــانون الإصــلاح الزراعـــي 

المنــدوب خلالهـــا يــوافيهم بالبيانـــات الإحصـــائية الــتي كـــانوا في حاجـــة إليهــا ، وقـــد انتهـــت الدراســة بـــاقتراح أن يكـــون الحــد الأقصـــى للملكيـــة 
لمناســبة ) . الأرز الخفيــف ( فــدان وقــد أطلعــني الــدكتور منــير علــى نســخة مــن هــذه الدراســة مكتوبــة بالآلــة الكاتبــة علــى ورق 400

فـإنني أناشــد الـزملاء في قســم الاقتصـاد الزراعــي بجامعـة الإســكندرية بحصـر وتصــنيف مؤلفـات ودراســات العـالم الجليــل محمـد منــير الزلاقــي  ،  
لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة كبـــيرة في تطـــور علـــم الاقتصـــاد الزراعـــي في مصـــر ، وكـــذلك في تطـــور السياســـات الزراعيـــة حيـــث كـــان يقـــدم العديـــد مـــن 

كمـا كـان سـيادته عضـوا بـأول مجلـس تم تشـكيله لإدارة . ت التي تطلبها منـه رئاسـة الجمهوريـة ورئاسـة مجلـس الـوزراء في ذلـك الوقـت الدراسا
.مشروع مديرية التحرير ، وهو المشروع الرائد لاستصلاح الأراضي الصحراوية 
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ذ بعــض المفكــرین مــن المهتمــین بالمســائل م بعــد أن أخــ1946وفــي عــام .. ".بالورقــة 
ــــبعض المشــــاكل الاقتصــــادیة  ــــة الزراعیــــة كعــــلاج ل ــــد الملكی ــــادون بتحدی الاقتصــــادیة ین
الزراعیـــة وبعـــد أن ســـار الـــرأي العـــام فـــي طریـــق الانضـــواء تحـــت لـــواء هـــذا اللـــون مـــن 
التفكیــر متــأثرا بحــق جمهــرة الســكان الــزراعیین فــي نصــیب مــن الثــروة الزراعیــة القومیــة
عــاد الــدكتور رشــاد باشــا مــرة أخــرى وقــد خشــي مــا یحتمــل أن یكــون لإقــرار مبــدأ تحدیــد 
الملكیـــة مـــن مســـاس بالســـعة الاقتصـــادیة للمـــزارع المصـــریة إلـــى الظهـــور علـــى مســـرح 
السیاسة الزراعیة متیحا بذلك للسكان الزراعیین فرصة الاسـتفادة بالتعـالیم التعاونیـة فـي 

إن ... .الملكیــة دون المســاس بــالقوة الإنتاجیــة القومیــةتحقیــق العدالــة فــي توزیــع حقــوق 
نظــام المــزارع التعاونیــة یســایر الــنظم الاشــتراكیة بصــفة عامــة والــنظم الاشــتراكیة الدینیــة 

وفوق ذلك فهو لا یتعارض مع الـنظم الاشـتراكیة للحكومـات ،والإسلامیة بصفة خاصة
فـــي مبناهـــا ومعناهـــا الشـــیوعیة إن الاشـــتراكیة التعاونیـــة تخـــالف... .المصـــریة الشـــعبیة

أمـــا مـــن الناحیـــة الروحیـــة فـــإن الاشـــتراكیة ... .وتنـــاهض الفاشـــیة والنازیـــة والاســـتبدادیة
".....التعاونیة تُسایر تماما الاشتراكیة الإسلامیة من هذه الوجهة

مراقــب مصــلحة الأمــلاك الأمیریــة فــي ورقتــه محمــد عبــد الوهــاب عــزتوقــدم 
تقــدیر للعلاقــة بــین أجــر العامــل ل الأراضــي الزراعیــة فــي مصــرحیــازة واســتغلا بعنـوان 

یجب أن نضع في أعیننـا أن حصـر الملكیـة فـي أیـدي عـدد قلیـل ... ".وثمن الأراضي 
... .كما أن تفتیت الملكیة إلى مساحات متناهیة في الصـغر ضـرر أكبـر،خطر عظیم

بحــث والتمحــیص ولــو تنــاول رجــال الاقتصــاد والاجتمــاع فــي مصــر هــذا الموضــوع بال
لأمكنهم الوصول إلى حل أسلم مما ستصل إلیـه حـال تفتیـت الملكیـة فـي المسـتقبل مـع 

بدراسـة حسـن داودولقـد قـام الـدكتور ... .عدم التعارض فیما نصت علیه شریعة البلاد
مقارنة للعامل الزراعي المصري والعامـل الزراعـي فـي بعـض الولایـات الأمریكیـة فتبـین 

فـي 7.7م بلغ في ولایة واشنطن مـثلا 1945لعامل الزراعي في سنة له منها أن أجر ا
أیـام یسـاوي ثمـن 7أي أن أجـر العامـل فـي ،دولار53.84حین أن ثمن الفدان الواحـد 

أمــا فــي مصــر فقــد قامــت مصــلحة الفــلاح بعمــل .فــدان زراعــي واحــد فــي هــذه الولایــة
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تبـــین منهـــا أن 1945أبحــاث عـــن متوســط أجـــر العامــل الزراعـــي فــي نفـــس الســنة أي 
جنیـه مصـري أي 300متوسط أجر العامل تسعة قروش بینما یبلغ ثمـن الفـدان الواحـد 

فإذا علمنا أن العامل الزراعـي ،یوما أو عشر سنوات3333ما یوازي أجر العامل في 
یوم في السنة فإن ثمن الفدان في هذه الحالة یـوازي 180المصري لا یشتغل أكثر من 

وتقــوم حالیــا المصــلحة بتــأجیر الأراضــي لصــغار المــزارعین ... .امأجــر مــدة عشــرین عــ
على أن یتملكوها بعد عشر سنوات بالتقسیط بعـد أن یُثبـت المنتفـع بأنـه جـدیر بتسـجیل 

وهنــاك العدیــد مــن المشــروعات التــي لــم یتســع الوقــت لــذكرها ... .تلــك المســاحة باســمه
قـــة بــین بـــین المالـــك والمســـتأجر كوضــع تشـــریع لتحدیـــد الملكیــة الزراعیـــة ولتنظـــیم العلا

".ولتحدید أجور العمال الزراعیین

ــــف عــــامروقــــدم الأســــتاذ  ــــد اللطی مــــدیر مصــــلحة التعــــاون ورقــــة بعنــــوان عب
شـــرح فیهـــا فكـــرة إنشـــاء جمعیـــات تعاونیـــة الجمعیـــات التعاونیـــة لاســـتئجار الأراضـــي

هــــا لصــــغار ثــــم تقســــیمها وتأجیر ،لاســــتئجار الأراضــــي مــــن المُــــلاّك بمســــاحات كبیــــرة
وذلـــك ،وهـــي نـــوع مـــن الجمعیـــات التعاونیـــة المتخصصـــة.المـــزارعین مـــن الأعضـــاء

ــــــأجیر ــــــة الت ــــــي عملی ــــــى الوســــــطاء ف ــــــول .بغــــــرض القضــــــاء عل ــــــد ... ".ویق مصــــــر بل
مــن % 77تقــدر مســاحة الأراضــي التــي یزرعهــا المســتأجرون بنحــو ... .المســتأجرین

لقــا فــي هــذا المجــال أن نبحــث ولا یعنینــا مط... .مجمــوع الأراضــي الزراعیــة فــي مصــر
ومـدى التفـاوت الكبیـر بـین المسـاحات المملوكـة ،في توزیع الملكیة الزراعیة فـي مصـر

مــــن الأراضــــي الزراعیــــة لكبــــار الــــزراع وصــــغارهم فهــــذا موضــــوع نتركــــه لغیرنــــا مــــن 
والهــدف مــن الجمعیــة أن نجعــل صــغار المســتأجرین المحتــرفین للزراعـــة ... .البــاحثین

امل مع المُلاّك بل وأن نجعل هؤلاء المُلاّك أكثـر اطمئنانـا عنـد التعامـل أقوى على التع
إلا أننـــا عنـــدما نفكـــر فـــي إیجـــاد هـــذه الهیئـــات التـــي تجمـــع ... .مـــع هـــؤلاء المســـتأجرین

هؤلاء الضعاف یجب أن نتفادى الوقوع في خلـق هیئـات تكـون سـببا فـي قیـام النـزاع أو 
ومـــن هنــا اخترنـــا لتلـــك الهیئـــات ... .المســـتأجرینإثــارة العـــداوة والبغضـــاء بــین المُـــلاّك و 

لأنـه نظـام اقتصـادي لا یقـوم علـى .التـي تتكـون مـن صـغار المسـتأجرین نظـام التعـاون
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... .فكرة النضـال بـین العمـال وأصـحاب الأعمـال كمـا هـو الحـال فـي النقابـات العمالیـة
ـــى الســـلام والاطمئنـــان ـــلاّك الســـلام الـــذي،إن مـــا نـــدعو إلیـــه إنمـــا هـــو دعـــوة إل ـــم مُ یعُ

والاطمئنان الذي یسود نفوس صغار الزراع ویكفـل لهـم ،الأراضي ویحفظ لهم ملكیاتهم
".العیش الصالح في مجتمع متماسك الحلقات

مدیر قسم الصلات الزراعیة الأجنبیة بـوزارة الزراعـة الدكتور توفیق أحمدأما 
لإصـــلاح الزراعـــيوظیفـــة الغـــرف الزراعیـــة فـــي مصـــر ومشـــروع افقـــدم ورقـــة بعنـــوان

حسـینالذي تقدم به مشروع قانون لإنشاء الغرف الزراعیة في مصرشرح فیه القروي
وتشـــكلت لجنـــة ،م1939عنـــدما كـــان ســـكرتیرا عامـــا لـــوزارة الزراعـــة عـــام عنـــان باشـــا

م 1939إبریـل 15لوضع مشروع هذا القـانون عقـدت عـدة اجتماعـات خـلال الفتـرة مـن 
.مـادة إلا أنـه لـم یصـدر حتـى الآن28المشروع في م حیث ظهر 1940مارس 8إلى 

الغــرف الزراعیــة المصــریة هیئــات تنشــأ للعنایــة بالمصــالح الزراعیــة ... ".وجــاء بالورقــة 
وتُعتبــر مــن الهیئــات العامــة الاستشــاریة أمــام الســلطات الحكومیــة ،وحمایتهــا وتشــجیعها

،بقــرار مــن وزیــر الزراعــةویكــون إنشــاؤها.فیمــا یتعلــق بالشــئون الزراعیــة والاقتصــادیة
ومـن شـروط ... .ویشكل مجلس الغرف بالانتخـاب... .وتكون لها الشخصیة الاعتباریة

ویُعتبــر مشــتغلا بالزراعــة ،عضـویة الغــرف أن یكــون الشـخص مــن المشــتغلین بالزراعـة
أو مـدیري الــدوائر ،فـدانا25كـل مالـك لأكثـر مـن خمسـة أفدنـة أو مسـتأجر لأكثـر مـن 

وبـدلا مـن ".شركات الزراعیة وخریجي المعاهد العلمیة الزراعیة أو البیطریةالزراعیة وال
إصـــدار هـــذا القـــانون قامـــت الحكومـــة بإصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي القـــروي عـــام 

ویــتلخص فــي تقســیم .وهــو یشــمل الوحــدات الزراعیــة بهــدف الإرشــاد الزراعــي،م1946
لـف فـدان وقوامهـا ثـلاث منشـآت أ15القطر المصري إلى مجموعات زراعیة كـل منهـا 

:هي
یشــرف علیهــا مهنــدس زراعــي مقــیم فــي مقــر المجموعــة التــي تشــمل وحــدة زراعیــة-1

وبجانبـه مشـتل صـغیر، وحظیـرة ،حقلا نموذجیا یُزرع بالحاصلات التي تجـود بالمنطقـة
.للطلائق الممتازة
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.تهتم برعایة صحة الحیوانوحدة بیطریة-2
ویتـولى توجیـه وتنظـیم الإنتـاج ،شرف علـى هـاتین الوحـدتینیمجلس زراعي قروي-3

الزراعـــي فـــي المنطقـــة ویُشـــكل مـــن المـــوظفین المختصـــین ومعهـــم ضـــعف عـــددهم مـــن 
ولكــن ظــل المشــروع متعثــر التنفیــذ حیــث بلــغ مــا تــم إنشــاؤه .الأهــالي والــزراع البــارزین

.حوالي أربعین وحدة زراعیة في مختلف المدیریات

فقـد تطرقـت لموضـوع الإصـلاح الزراعـي فـي توصـیتین مؤتمرتوصیات الأمـا 
ضــرورة الاهتمــام بتجربــة إنشــاء المــزارع ... ".التــي جــاء بهــا ،التوصــیة الرابعــة:همــا

ـــة كوســـیلة مـــن وســـائل الانتفـــاع بالمزایـــا الاقتصـــادیة للإنتـــاج الواســـع وبالمزایـــا  التعاونی
القــومي وذلــك نظــرا لمــا للمــزارع الاجتماعیــة لتحقیــق العدالــة فــي توزیــع الــدخل الزراعــي 

العصریة الواسعة من مزایا اقتصادیة عظیمة في تنمیة الإنتاج الزراعـي وللحیلولـة دون 
هــدم جهــاز الإنتــاج فــي الوحــدات المزرعیــة الكبیــرة فــي حالــة تقریــر حــد أعلــى للملكیــات 

".الزراعیة
دد العلاقـة بـین ضـرورة وضـع تشـریع یحـ... ".التـي جـاء بهـا،والتوصیة الثامنة عشـر

".مُلاّك الأراضي الزراعیة ومستأجریها ویحرّم تأجیر الأراضي لغیر من یزرعونها فعلاً 

توصیات الھیئات الدولیة
شهدت هذه الفترة اهتمام الهیئات الدولیة بالمشكلة الزراعیة المُتمثلة فـي اخـتلال هیاكـل 

ـــاع إیجـــار الأراضـــي الزراع،ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة ـــي أهـــم .یـــةوارتف ـــورد فیمـــا یل ون
.التوصیات التي صدرت عن هذه الهیئات

بالولایـــات هـــوت ســـبرنجزالمنعقـــد فـــي مدینـــة مـــؤتمر التغذیـــة والزراعـــةأوصـــى -1
یجــب علــى كــل أمــة أن تقــوم بحصــر واف للطــرق الحالیــة "م بأنــه 1943المتحــدة عــام 

مسـتوى الإنتـاج أو للنهـوض ب... .المتبعة في اسـتئجار الأرض الزراعیـة داخـل حـدودها
وتوجیه عنایة خاصة لمركز العامـل الزراعـي ،الكفایة الزراعیة وتزید من رخاء فلاحیها

".بالقیاس إلى مركز العامل في المهن الأخرى
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لـــدول باســـتامبولهیئـــة العمـــل الدولیـــةأوصـــى المـــؤتمر الإقلیمـــي الـــذي عقدتـــه -2
الإجـــراءات الكفیلـــة بضـــمان یجـــب اتخـــاذ"م بأنـــه 1947الشـــرق الأدنـــى والأوســـط عـــام 

اســتقرار نظــم الإیجــار لتحدیــد القیمــة الإیجابیــة للأراضــي الزراعیــة ونصــیب المالــك مــن 
،وإدخـال نظـام العقـود المكتوبـة،ووضع حد أدنـى للإیجـار نقـدا أو عینـا،الناتج النهائي

والتعــویض عنــد انتهــاء الإجــارة عمــا یكــون قــد أتمــه المســتأجر مــن تحســینات ومــا أقامــه
وضرورة مـنح التسـهیلات لتمكـین المسـتأجرین مـن الحصـول ،من منشآت على الأرض

وأن یكـــون الغـــرض مـــن استصـــلاح الأراضـــي تمكـــین المـــزارعین ،علـــى ملكیـــة الأرض
ویجــب ... .المعــدمین أو الــذین لا یملكــون قــدرا كافیــا مــن الأرض لأن یصــبحوا ملاكــا

ل الــذي یقــوم بفلاحتهــا فعــلا العمــل علــى تحقیــق نصــیب عــادل مــن عائــد الأرض للعامــ
".نظیر عمله وتحقیقا للعدالة الاجتماعیة

لدول الشـرق الأدنـى هیئة الأغذیة والزراعةأوصى المؤتمر الإقلیمي الذي عقدته -3
ـــاهرة ـــل بـــالنهوض بإصـــلاح زراعـــي "م بأنـــه 1948عـــام بالق یجـــب علـــى الـــدول التعجی

كفالـة العمـل للفلاحـین والقضـاء شامل یهدف إلى ضمان الاستقرار فـي حیـازة الأرض و 
".على البطالة بینهم

سیةالأحزاب السیا
فـي مصـر خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرین الأحـزاب الرئیسـیةبدراسة برامج 8أ

فنجـــد أن ،نجــد أنهــا خالیــة تقریبـــاً مــن الإشــارة لمشــكلة تبـــاین حجــم الملكیــات الزراعیــة
كیـزه الأساسـي علـى الاسـتقلال فـي إطـار كان تر مصطفى كاملبزعامة الحزب الوطني

الدولـــة العثمانیـــة والعمـــل علـــى اســـتنهاض الـــدول الأوربیـــة لمســـاندة مصـــر فـــي مواجـــه 
تــأثیراً قویــاً علــى الفلاحــین فــي القــرى لأن نشــاط مصــطفى كامــلولــم یكتســب ،بریطانیــا

امـه وكان اهتمام الحزب بالعمال أكثر مـن اهتم،الحزب الوطني تركز أساساً في المدن
لــه قــام بإنشــاء ثالــث نقابــة محمــد فریــدم فــي عهــد زعامــة 1909وفــي عــام ،بــالفلاحین

م 1908للعمــال فــي مصــر باســم نقابــة عمــال الصــنائع الیدویــة حیــث ســبقتها فــي عــام 
نقابـــة عمـــال الـــدخان ونقابـــة عمـــال التـــرام ومـــن ثـــم فقـــد برنـــامج الحـــزب مـــن أي إشـــارة 
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محمـد م لیضم أنصار الشـیخ 1907تكون عام الذيحزب الأمةأما .للمشكلة الزراعیة
فقـــد نبـــذ سیاســـة التعـــاون مـــع الـــدول أحمـــد لطفـــي الســـیدوبدعامـــة أساســـیة مـــن عبـــده

،الأوربیة فـي مواجهـة بریطانیـا ونـادى بالاعتمـاد علـى جهـود الـوطنیین مـن أبنـاء الـبلاد
الحـزب وأن یكون الاستقلال تامـاً عـن كـل مـن بریطانیـا وتركیـا علـى العكـس مـن اتجـاه 

كانــت .المشــكلة الزراعیــة كانــت بعیــدة عــن فكــر الحــزبوهنــا أیضــاً نــرى أن ،الــوطني
قضیة المفاوضات حول الاستقلال هي القضیة الأولى طوال الفترة التالیة وتبلـورت فـي 

فــي إبریــل حــزب الوفــدحتــى أن الانقســام الأول فــي ،م وظهــور حــزب الوفــد1919ثــورة 
ــــألیف وخــــ.م كــــان بســــبب المفاوضــــات1921 حــــزب الأحــــرار رج المنشــــقون لیقومــــوا بت

ــــوبر الدســــتوریین ــــي أكت ــــنم برئاســــة 1922ف ــــوفمبر .عــــدلي یك ــــي ن ــــام 1930وف م ق
وبقیــام حــزب الوفــد ،حــزب الشــعببتــألیف حــزب جدیــد أطلــق علیــه إســماعیل صــدقي

مــن حــزب الوفــد محمــود النقراشــي وأحمــد مــاهر م خــرج  1936بــالتوقیع علــى معاهــدة 
.یینحزب السعدوشكلا

هذه الأحزاب جمیعاً وهي الأحزاب الرئیسیة في مصر في ذلك الوقت لم تهـتم 
وإن اعتمــد بعــض الدارســین علــى تحلیــل تصــریحات زعمــاء ،بمشــكلة الأرض الزراعیــة

ولكـن النظـرة الموضـوعیة ،هذه الأحزاب كمؤشر لاتجاهات الأحزاب نحو هـذه المشـكلة
.ت مناســـبات ولا تُشـــكّل اتجاهـــات عامـــةلتلـــك التصـــریحات تؤكـــد أنهـــا كانـــت تصـــریحا

إلا ،بصـفته أكبـر أحـزاب تلـك الفتـرة كـان یُعـارض تفتیـت الملكیـات الكبیـرةفحزب الوفـد
م صــدر أول اعتــراف مــن الحــزب بــأن جــوهر المســألة الزراعیــة فــي 1944أنــه فــي عــام 

رئــیس النحــاسمصـطفىوذلــك عنـدما قــال ،مصـر هـو نظــام توزیـع الملكیــات الزراعیـة
ــب "كومــة حــین ذاك فــي بیانــه الــذي ألقــاه بمجلــس النــواب عــن وبــاء الملاریــاالح إن العی

ولكـن لـم ،"الكبیر المؤدى إلى فقر أغلبیة السكان هو في نظرنا كثرة الملكیات الكبیـرة
محمـــد كمـــا أن موقـــف الحـــزب إزاء مشـــروع ،تؤخـــذ خطـــوات جدیـــة لإصـــلاح الوضـــع

اخبین فقـــط  حیـــث تواطـــأ ســـكرتیر أكـــد أن هـــذه التصـــریحات كانـــت موجهـــة للنـــخطـــاب
إلا أن الحــزب أكـد علــى ،محمــد خطـابالحـزب مـع رئــیس مجلـس الشـیوخ لــوأد مشـروع 
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ورغــم أن الحــزب كــان قــد أعــد مشــروعاً فــي .أهمیــة نتــائج فــرض الضــرائب التصــاعدیة
ألــف 410ونحــو ،ألــف فــدان فــي الوجــه القبلــي550م یقضــي باستصــلاح 1935عــام 

ألـــف فـــدان فـــي یـــد الـــدومین متنـــاثرة فـــي أنحـــاء 410ونحـــو ،فـــدان فـــي الوجـــه البحـــري
وذلــك بمعــدل سـبعة آلاف فــدان كــل عـام بغــرض تقســیمها إلـى قطــع لا تتجــاوز ،القطـر

حـزب الأحـرار أمـا .خمسة أفدنه وتوزیعها علـى الفلاحـین إلا أن شـیئاً مـن هـذا لـم یُنفـذ
كمـــا .زعمائــهمــن خــلال تصــریحاتمعارضــته للإصــلاح الزراعــيفأكــد الدســتوریین

عنـدما تقـدم بمشـروعة لمجلـس محمـد خطـابتعرضنا لموقف رئیسه من عضو الحـزب 
حتــى مجموعــة .وهــو مــا یُمثــل معارضــة صــریحة لبــرامج الإصــلاح الزراعــي،الشــیوخ

،لـم تكـن تملـك برنامجـاً متكـاملاً للإصـلاح الزراعـيالصـغیرة فإنهـا الأحزاب الماركسـیة
ذلـك سـوف نتنـاول أیضـاً ىوعلـ،الخلـل فـي المِلكیـةسـوى دعوتهـا العامـة لإصـلاح هـذا

جماعـة الإخـوان المسـلمین كمـا سـیتم التعـرض لبـرامج.مسیرة تلك الأحزاب الماركسیة
ــاً  لأنهــا فــي الواقــع العملــي ،فــي هــذا القســم رغــم أنهــا مــن الناحیــة الرســمیة لیبســت حزب

.كانت ممارساتها ممارسات حزبیة بالكامل

نحزب العمال والفلاحی-1
،ظهـــرت فكــــرة هـــذا الحــــزب بعـــد الخلافــــات التـــي نشــــبت بـــین كــــوادر الحـــزب الــــوطني

وقــد .وظهــرت مجموعــة مــن كــوادر هــذا الحــزب تــدعوا لإنشــاء حــزب للعمــال والفلاحــین
،مراقــب نقابــة الصــنائع الیدویــة بالإســكندریةمحمــود محمــد ناصــرتــزعم هــذه الحركــة 

لعامــة للحــزب الجدیــد التــي تــدعوا م نــداء یتضــمن المبــادئ ا1930یونیــو 4وأصــدر فــي 
ــــام لمصــــر والســــودان ــــى النزعــــات الاســــتعماریة،للاســــتقلال الت وتحریــــر ،والقضــــاء عل

وبــــث الأفكــــار الدیمقراطیــــة وروح المســــاواة العامــــة فــــي ،الطبقــــات العاملــــة فــــي مصــــر
للحـــزب المبـــادئ الاقتصـــادیة والاجتماعیـــةأمـــا .وإلغـــاء الامتیـــازات الأجنبیـــة،الشـــعب

،ســـن القـــوانین الجمركیـــة لحمایـــة المنتجـــات الوطنیـــة مـــن زراعیـــة وصـــناعیة:فتتضـــمن
القضــاء علــى حركــة التبــذیر ،حــث الشــعب والحكومــة علــى تفضــیل المنتجــات الوطنیــة

عدم السماح بإنشاء شركات أجنبیة إلا فـي أضـیق الحـدود وبحیـث ،في مرافق الحكومة
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،ات طائفیـة للعمـال والفلاحـینتنظـیم نقابـات واتحـاد،یحتفظ المصریون بنصف أسـهمها
جعـل التعلـیم مجانـاً ،تحسـین الحالـة الصـحیة ومجانیـة المعالجـة للطبقـة العاملـة الأجیـرة

ـــه ـــه فـــي ،بجمیـــع درجات ـــد الاســـتغناء عنـــه وحق حـــق العامـــل والفـــلاح فـــي التعـــویض عن
منــع تشــغیل الأولاد دون ،الإعانــة عنــد البطالــة مــع التــأمین ضــد الإصــابة والشــیخوخة

أمـا بالنسـبة .فـرض ضـرائب علـى الـدخل والمیـراث،حل الأوقاف الأهلیـة،نیة عشرةالثا
قیـام الحكومـة بإصـلاح أراضـیها البـور :فتتلخص مبادئ الحـزب فـيللسیاسة الزراعیة

مســــألة وبخصــــوص .وتقویــــة الحركــــة التعاونیــــة،وتوزیعهــــا علــــى صــــغار المــــزارعین
،لكیـة الأراضـي الزراعیـة للأجانـبتحـریم م:تضمن برنامج الحـزبالإصلاح الزراعي

ــــة ــــة الزراعی ــــد الملكی ــــان ،تحدی ــــین أصــــحاب الأطی ــــة ب ــــوانین تنظــــیم العلاق ســــن ق
.73الاقتصادیة والظروف القاهرة الأزماتإبان والمستأجرین

حزب العمال المصري-2
ــیمكــان  عصــام حفنــي ناصــفوقــام ،یتــزعم اتحــاد العمــال المصــريالنبیــل عبــاس حل

مـن هـذا الأمـر الأمیر عبـاس حلـیموتخوف ،ض إنشاء حزب للعمالبالاتصال به بغر 
وقــد جــاءت .إلا أنــه وافــق فــي النهایــة بعــد الاتفــاق علــى أن یبتعــد الحــزب عــن السیاســة

هـذه الموافقــة برضــاء القصــر نكایــة فــي حــزب الوفـد الــذي كــان یعتــرض علــى قیــام مثــل 
م متضــمناً 1937بتمبر ســ16وجــاء البیــان الأول للحــزب المنشــور فــي .هــذه الأحــزاب

.وأن بریطانیـا ذاتهــا یوجـد بهــا حـزب للعمــال،هجومـاً شـدیداً علــى سیاسـات حــزب الوفـد
م فهـــو الـــذي نـــص علـــى أن الحـــزب 1938ینـــایر 13أمـــا البیـــان الثـــاني المنشـــور فـــي 

،وانــه لــن یحــارب حزبــاً أو یناصــر حزبــاً مــن الأحــزاب السیاســیة،مؤسســة غیــر سیاســیة
مع كل فرد یعطف على مبادئه ویناصره ولو كان هـذا الفـرد منتمیـا بل یسره أن یتعاون

ویعمل الحزب على ترقیة الطبقة العاملة في مـدن مصـر .لحزب من الأحزاب الأخرى
وتضم الطبقة العاملة مـن وجهـة .مع تقلیل الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة،وریفها

عمــل یؤدیــه ســواء كــان نظــر الحــزب كــل مصــري یعــیش مــن أجــر عمــل یتناولــه جــزاء 
أو كـــان صـــاحب مهنـــة حـــرة علـــى ألا ،عـــاملاً صـــناعیاً أو زراعیـــاً أو تجاریـــاً أو فكریـــاً 



.                                          د محمد مدحت مصطفى.أ50

أو ممــن یعیشــون علــى وجــه التعمــیم مــن ،یكــون مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال الكبیــرة
.ثمار مجهود الآخرین

الأمیر عباس حلیم

تضـمن فـي شـقه م أصدر الحزب برنامجه العام الذي 1938وفي أول سبتمبر 
تجنــب الاشــتباك فــي حــرب غیــر ،العمــل علــى تحقیــق اســتقلال مصــر والســودان:العــام

،نشـــر الدعایـــة للســـلام،المحافظـــة علـــى الدســـتور،إلغـــاء الامتیـــازات الأجنبیـــة،دفاعیـــة
ــةوفــي .وتوثیــق صــلات مصــر بــالبلاد العربیــة والإســلامیة ــادئ الاجتماعی كفالــة :المب

والكتابــة وعــدم جــواز مصــادرة المطبوعــات بســبب الآراء إلا حریــة الاجتمــاع والخطابــة 
تعمـیم ،التفرقة في المعاملة بـین المجـرمین السیاسـیین وغیـر السیاسـیین،بواسطة النیابة

إزالــة الأمیــة فــي عشــر ،مجانیــة التعلــیم الابتــدائي،التعلــیم خاصــة الجانــب العملــي منــه
بمزاولــة التبشــیر عــن طریــق تأســیس عــدم الســماح للإرســالیات الدینیــة الأجنبیــة،ســنوات

تحســــین الحالــــة الصــــحیة فــــي ،رفــــع مســــتوى المــــرأة المصــــریة،مــــدارس ومستشــــفیات
إلغـــاء ،محاربـــة المحســـوبیة الشخصـــیة والطبقیـــة والطائفیـــة،مكافحـــة التســـول،الأریـــاف

عـدم ،اللوتاریات الخاصة والاكتفاء بلوتریة خیریـة تباشـرها الحكومـة فـي مناسـبات قلیلـة
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إلغـــاء البـــدل ،اح للجالیـــات الأجنبیـــة بتكـــوین كشـــافات وجماعـــات شـــبه عســـكریةالســـم
والاعتــــراف بنقابــــات العمــــال وتشــــجیعهم علــــى تأسیســــها ووضــــع تشــــریعات ،العســــكري

.منظمة لها على نمط أحدث تشریعات البلاد المتمدنة الدیمقراطیة

لجنیــــه إلغــــاء تبعیــــة الجنیــــه المصــــري ل:فتتضــــمنالمبــــادئ الاقتصــــادیةأمــــا 
تشجیع الإنتاج الوطني ومنح إعانات للمصدرین وتشدید الرقابـة علـى جـودة ،الإنجلیزي

إلزام شـركات التـأمین ،مساهمة الحكومة في تأسیس مصانع جدیدة،البضاعة المُصَدّرة
والمصـــارف المالیـــة بتوظیـــف أموالهـــا فـــي مصـــر وتمصـــیر الوظـــائف إلا فـــي الظـــروف 

تحریــــر التجــــارة ،تضــــییق هجــــرة الأجانــــب لمصــــر،لــــكالنــــادرة التــــي لا یتیســــر فیهــــا ذ
فــرض ضــرائب متدرجــة علــى المیــراث وإعفــاء الطبقــات ،الأجنبیــة مــن ســیطرة الأجانــب

ــــى الخمــــور ومــــواد الزخــــرف ،الفقیــــرة مــــن الضــــرائب المباشــــرة مضــــاعفة الضــــرائب عل
ریة إلغـاء المصـاریف السـ،تخفیض مرتبات الوزراء ومكافآت النـواب والشـیوخ،والرفاهیة

الاقتصـاد فـي عـدد المفوضـیات المصـریة ،للحكومة ومنع تبذیر الحكومة لأمـوال الأمـة
.حل الأوقاف الأهلیة وتنظیم الأوقاف الخیریة،في الخارج

حمایــة المــزارعین مــن جشــع المــرابین :مبــادئ السیاســة الزراعیــةوجــاء فــي 
دوات اللازمـة لهـا، بحمایة عشـرة أفدنـه لكـل مالـك مـن الحجـز علیهـا هـي والمواشـي والأ

ـــة ـــى نطـــاق واســـع ،تقویـــة الحركـــة التعاونی قیـــام الحكومـــة بإصـــلاح الأراضـــي البـــور عل
تحـــریم رهـــن الأراضـــي فـــي غیـــر مصـــارف ،وبیعهـــا بالتقســـیط علـــى صـــغار المـــزارعین

تحــریم ملكیــة :تضــمن برنــامج الحــزبمســألة الإصــلاح الزراعــيوبخصــوص .الدولــة
ح شــروط الإیجــار الزراعــي بقــوانین مفصــلو تحمــي إصــلا،الأجانــب للأراضــي الزراعیــة

ــم .إنشــاء محــاكم للتوفیــق بــین المُــلاّك الــزراعیین والمســتأجرین،الفلاحــین مــن الغُــبن ول
یتضــمن البرنــامج أي إشــارة إلــى عــلاج التفــاوت فــي ملكیــة الأراضــي الزراعیــة وتحدیــد 

.الملكیة
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الاجتماعي –حزب الفلاح -3
الاقتصادي

ــة نهضــة القــرىالمحــامي ســكرتیر عــام بأحمــد كامــل قطــقــام  بتأســیس حــزب جمعی
وأطلـــق علیـــه اســـم حـــزب الفـــلاح الاجتمـــاعي الاقتصـــادي لتأكیـــد ،م1938الفـــلاح عـــام 

دیسـمبر 2ابتعاد الحزب عن الاشتغال بالسیاسة وقام بنشر البرنامج الأول للحـزب فـي 
مت ببرامجهــا وممــا یُــذكر أن هــذا الحــزب كــان ضــمن الأحــزاب التــي تقــد.1938عــام 

كمـا أنـه الحـزب ،لحكومة الثورة بغرض إعادة إشهارها بعد صدور قـانون حـل الأحـزاب
."معهد الدراسات الریفیة"الوحید الذي أسس معهداً للدراسات والتثقیف أطلق علیه اسم

تكـــوین رأي عـــام للشـــعب الریفـــي :البرنـــامج الاجتمـــاعي للحـــزبوقـــد تضـــمن 
،لمــان الانتخــاب ممثلــین لفــلاح یــدافعون عــن مصــالحهودخــول الانتخابــات العامــة للبر 

بعــــث روح الاعتــــزاز بــــالنفس والبیئــــة ،احتــــرام الــــروح الدینیــــة وتقــــدیس العقیــــدة الوطنیــــة
النهــوض بالمســتور الاجتمــاعي بــین الفلاحــین ،محاربــة الأمیــة بــین الفلاحــین،الریفیــة

م والقضاء علـى الحـزازات محاربة الإجرا،ومحاربة المخدرات والبدع والخرافات والجهالة
تنظـیم ،والأحقاد والخصومات القدیمة بـین العـائلات الریفیـة ومحاربـة فكـرة الأخـذ بالثـأر

تجمیــل الریــف المصــري وتجدیــد ،القریــة إداریــاً بمجلــس القریــة علــى أســاس الانتخابــات
تــوفیر الرعایــة الصــحیة ،مســاكن القــرى وغــرس الأشــجار وتــوفیر میــاه الشــرب الصــحیة

الــدفاع عــن مطالــب ،محاربــة هجــرة القــرى ســواء مــن الفلاحــین أو مــن المُــلاّك،ىبــالقر 
.الفلاحین واقتراح سن القوانین على الهیئة التشریعیة

رفــع الفقــر والجــوع :فكــان یتضــمنالبرنــامج الاقتصــادي الزراعــي للحــزبأمــا 
تخفیـــف عـــبء،والبـــؤس عـــن كاهـــل الفـــلاح وأســـرته ومحاربـــة البطالـــة بـــین الفلاحـــین

- م احتجاجـاً علـى عـدم التفـات الحكومـة 1939يونيـو عـام 23بالإضراب عن الطعام لمدة تسعة أيام ابتداء من يوم أحمد قطبقام
رئــيس علــى مــاهر باشــا، وانتهــى الإضــراب بعــد تــدخل كتــابي مــن "مشــروع انتعــاش الفلاحــين " إلى مشــروع تقــدم بــه للحكومــة بعنــوان 

طيـــان ، رفـــع أجــــور خفـــض إيجـــارات الأ: الـــديوان الملكـــي في ذلـــك الوقـــت يتضـــمن الوعـــد بالعمـــل علـــى تحقيـــق مطالبـــه الـــتي تلخصـــت في 
وقـد أطلقــت الصـحافة المصـرية عليــه في . الفلاحـين ، خفـض ضـرائب الأطيــان علـى صـغار الفلاحــين ، توزيـع الأراضـي البـور علــى المعـدمين 

. ذلك الوقت لقب غاندي مصر 



53.  م1952جهود الإصلاح الزراعي قبل 

حمایــة أســعار الحاصــلات الزراعیــة مــن الهبــوط كــالقطن ،الضــرائب عــن كاهــل الفــلاح
،ترقیــة الصــناعات القرویــة الزراعیــة المحلیــة وإقامــة مصــنع قــروي بكــل قریــة،والحبــوب

تعمــیم إنشــاء الطــرق ،توســیع نطــاق التســلیف الزراعــي وتبســیط الإجــراءات الخاصــة بــه
ــــة والجســــور اللازمــــة للقــــرى والب ــــةالزراعی المطالبــــة بتنظــــیم وســــائل الــــري ،لــــدان الریفی

،تعمــیم إنشــاء الجمعیــات التعاونیــة بــالقرى،والصــرف بمــا یكفــل عــدم شــكوى الفلاحــین
إنقـاذ الفـلاح مـن الـدیون ،تنظیم الأسواق الریفیة ومعاونة الفلاح في تصـریف محصـوله

ل علـى زیـادة العمـ،العقاریة وتخفیض سعر فائدة القروض ومحاربـة المـرابین فـي القـرى
الإنتاج الأهلي بما یتناسب مع اطراد زیـادة السـكان واسـتغلال الأراضـي البـور بتوزیعهـا 

تعمــیم وســائل التــأمین الاجتمــاعي والاقتصــادي والصــحي لــدى ،علــى صــغار الفلاحــین
سن قوانین خاصـة بتحدیـد أجـور المـزارعین بمـا یتناسـب مـع مصـلحة الفـلاح ،الفلاحین

تنظـــیم علاقـــات الفلاحـــین بأصـــحاب ،ارض مـــع مصـــلحة المالـــكورفـــع مســـتواه ولا یتعـــ
الأملاك من ناحیـة تعویضـهم عـن إصـابات العمـل وتحدیـد سـاعات العمـل وأیـام الراحـة 

فقـــد مســـألة الإصـــلاح الزراعـــيوفیمـــا یخـــص .ووضـــع نظـــام لفـــض المنازعـــات بیـــنهم
ات یقضـي سن قـانون للإیجـار ،توسیع نطاق حمایة الملكیات الصغیرة:تضمن البرنامج

هــذا ولـم یتطـرق البرنـامج لمســألة .بتحدیـد إیجـارات الأطیـان بمـا یتفــق مـع قیمـة الإنتـاج
.علاج التفاوت في ملكیة الأرض الزراعیة بوضع حد أقصى للملكیة

حزب الفلاح الاشتراكي-4
م ومع تصاعد المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة فـي المجتمـع المصـري 1945في عام 

ــــلاح ــــن حــــزب الف ــــى حــــزب الفــــلاح أعل ــــر اســــمه إل الاجتمــــاعي الاقتصــــادي عــــن تغیی
م أنــــه یتمســــك 1945دیســــمبر 28وأعلــــن الحــــزب فــــي بیــــان أصــــدره فــــي ،الاشــــتراكي

رغـم أن البرنـامج الاشـتراكيببرنامجه القدیم مـع إضـافة برنـامج جدیـد أطلـق علیـه اسـم 
برنـامج ن وقـد تضـم.ذلك البرنامج الجدید یتضـمن تغیـرات جذریـة فـي توجهـات الحـزب

الفــلاح رمـز الـوطن والدسـتور حصــن الأمـة والدیمقراطیـة حیــاة :الحـزب فـي شــقه العـام
الأمــة فــوق الحكومــة والحكومــة مــا هــي إلا أداة ،الشــعب ومصــر والســودان وطــن واحــد
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مــــن الخیانــــة العظمــــى قبــــول أي تــــدخل أجنبــــي لأنــــه یعرقــــل ،لتحیــــق رغبــــات الشــــعب
عــدم الاعتــراف ،ي ویجــرح الكرامــة الوطنیــةالنهــوض الاقتصــادي والإصــلاح الاجتمــاع

توثیق الروابط بین شعوب الدول العربیـة وعـدم الاقتصـار ،بأي امتیاز لأي دولة أجنبیة
في ذلك على الحكومات وتدعیم مركز مصر في الشرق الأوسط ومناهضـة الاسـتعمار 

ن كــل مناهضــة النزعــات الاســتبدادیة وتمكــی،وتحریــر الشــعوب وتحقیــق الســلام العــالمي
تخفـــیض تـــامین ،فـــرد أو جماعـــة مـــن التمتـــع بحریـــة الـــرأي كاملـــة فـــي حـــدود الدســـتور

الترشــیح لعضــویة مجلــس النــواب وجعلــه خمســین جنیهــاً فقــط ومــنح المــرأة والشــبان حــق 
الانتخــاب ومســاواة المــرأة بالرجــل فــي جمیــع الحقــوق السیاســیة وتعــدیل قــانون الانتخــاب 

فقـد البرنـامج الاقتصـادي والاجتمـاعي للحـزبأمـا .يوجعله بالقائمـة مـع التمثیـل النسـب
استصــدار التشــریعات اللازمــة لتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة وإنصــاف الطبقــات :تضــمن
التــأمین الاجتمــاعي ضــد المــرض والعــوز والبطالــة والشــیخوخة وضــمان التعلــیم ،الفقیــرة

ـــــه ـــــع مراحل ـــــین طبقـــــات الأمـــــة،بالمجـــــان فـــــي جمی ـــــب الفـــــوارق ب ـــــى القضـــــا،تقری ء عل
التوسـع فـي ،الأرستقراطیة المتعجرفة والرأسـمالیة المتضـخمة مـع احتـرام الملكیـة الفردیـة

،إدارة الدولــة لجمیــع المرافــق العامــة،التــأمیم بتــأمیم شــركة قنــاة الســویس ومهنــة الطــب
إنهــاض ،فــرض الضــرائب التصــاعدیة مــع معفــاة صــغار الفلاحــین لغایــة خمســة أفدنــه

،صریة وتعمیم المصـانع القرویـة وتحقیـق الاسـتقلال الاقتصـاديالصناعات والتجارة الم
تدعیم نظام التعاون واللامركزیة فـي ،تحویل الأیدي الفائضة في الزراعة إلى الصناعة

فقد ظهر النص بعـدم السـماح للأجانـب بالإصلاح الزراعيوفیما یختص .حكم الأقالیم
راعیــة بخمســین فــداناً مــع ووضــع حــد أقصــى للملكیــة الز ،بتملــك الأراضــي فــي مصــر

.تأمیم القدر الزائد وتوزیع الأراضي للاستغلال على صغار الفلاحین بنظام شامل

م دعــــا الحــــزب إلــــى عقــــد مــــؤتمر فــــي حدیقــــة 1951ســــبتمبر عــــام 16وفــــي 
إلا أن حكومــــة الوفــــد رفضــــت التصــــریح بــــه  ،"مــــؤتمر الفلاحــــین"الأزبكیــــة تحــــت اســــم

رئـیس الحـزب وإحالتـه أحمد قطباخلیة أمراً باعتقال وزیر الدفؤاد سراج الدینوأصدر 
وتقــدم الحــزب بعــد ذلــك مباشــرة بمــا .لنیابــة الشــرقیة التــي قامــت بــالإفراج الفــوري عنــه
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.التي تقدم بها إلى كل من القصـر والبرلمـان ومجلـس الـوزراء"بمطالب الفلاحین"عُرِفَ 
عـدم ،أربعـین فـي المائـةتخفـیض إیجـارات الأطیـان بنسـبة :وقد جاء فـي هـذه المطالـب

رفـع أجـرة الفـلاح إلـى ،إخلاء المستأجر مـن الأطیـان المـؤجرة لـه مـادام مسـدداً للإیجـار
الشــكوى المــرة مــن ســوء توزیــع میــاه الــري ومــن الــدودة ،عشــرین قرشــاً یومیــاً كحــد أدنــى

رفــع ســعر قمــح الحیــازة إلــى ســتة جنیهــات وتخفــیض ســعر الســماد ،ممــا اتلــف الزراعــة
توزیع الـذرة علـى الفلاحـین بنصـف الـثمن المحـدد علـى أن تتحمـل الحكومـة ،وتخفیضه

عدم تحصیل الأموال الأمیریة من صـغار المُـلاّك ،النصف الآخر لتیسیر الخبز علیهم
تحدیـد الملكیـة الزراعیـة بحیـث ،لغایة خمسة أفدنه وجعلها تصاعدیة فیما زاد على ذلك

،خصـي للأســرة ولا تزیـد عـن خمسـین فــدانلا تقـل عـن فـدان لكــل فـلاح للاسـتهلاك الش
الشــكوى مــن إهمــال وعــدم تعمــیم المشــروعات الإصــلاحیة العامــة كتــوفیر میــاه الشــرب 

.الصالحة والمسكن الصحیة والضمان الاجتماعي

الحزب الاشتراكي-5
التـــي تأسســـت عـــام "لجمعیـــة مصـــر الفتـــاة"یُعَـــد الحـــزب الاشـــتراكي اســـتمراراً وتطـــویراً 

م، ثــم أعلــن عــن1937فــي أول ینــایر عــام "حــزب مصــر الفتــاة"إلــىم، تحولــت 1933
الأســتاذ أحمــد م عنــدما رأى رئــیس حــزب مصــر الفتــاة 1949عــام "الحــزب الاشــتراكي"

أن الوقـــت قـــد حـــان لاســـتبدال الاســـم حتـــى یكـــون أكثـــر دلالـــة علـــى المحـــاميحســـین 
حـدیث فقـد أصـبح إذ أصبحت الاشتراكیة هي نظام العـالم ال…."أهداف الحزب ومرامیه

مــن الحــق أن نُســمي الأشــیاء بمســمیاتها ، وأن  نصــف مصــر الفتــاة بوصــفها الصــحیح 
ــب دعوتــه  وكانــت ". …وهــو الاشــتراكیة، والاشــتراكیة التــي هــي مــن صــمیم الإســلام ولُ

العناصر القیادیة للحزب من المثقفین أبنـاء الطبقـة الوسـطى، أمـا قاعـدة الحـزب فكانـت 
م أصــدر 1951وفــي عــام . ض الفلاحــین إلــى جــوار المثقفــینتضـم عمــال وحــرفیین وبعــ

:الحزب وثیقة المبادئ الأساسیة والتي تتضمن العناصر التالیة

- نـدور مـن التجـار ، إبراهيم شـكري مـن مـلاك الأراضـي ، محمـد حلمـي الغ: ضمت هيئة مكتب الحزب إلى جوار أحمد حسين كل من
.  المهندس الزراعي كمال سعد ، الدكتور فخري أسعد ، وإبراهيم الزيادي المحامي 
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أحمد حسین

حریـــة ،حریـــة العقیـــدة،حریـــة الخطابـــة،وهـــي الحریـــة الشخصـــیة:الحقـــوق المقدســـة
حـق ،تحـاداتحق تـألیف الجمعیـات والا،حریة الاجتماع والتظاهر السلمیین،الصحف

وكـــل مســـاس بهـــذه الحقـــوق یُعَـــد بمثابـــة .وحـــق تقلـــد الوظـــائف العامـــة،الترشـــیح للنیابـــة
اعتــداء علــى الأمــة وخیانــة لهــا یترتــب علیهــا تعــریض الــبلاد لخطــر الفتنــة فــي الــداخل 

وعلــى مســتوى السیاســة الخارجیــة كانــت دعــوة الحــزب .وفقــدان الاســتقلال فــي الخــارج
وأن التـآخي العـالمي بـین البشـر ،یة المتحدة لتدعیم الوحدة العربیةلإنشاء الولایات العرب

ودون مــا اســتغلال مــن الإنســان لأخیــه ،دون  مــا تفرقــة علــى أســاس الجــنس أو الــدین
ورغــم تأكیــد .أو تحكــم دولــة كبیــرة فــي دولــة صــغیرة أســاس للعلاقــات الدولیــة،الإنســان

ـــل بـــین مصـــر والســـو  ـــة وحـــدة وادي النی ـــى أهمی ـــه كـــان مـــع حـــق ،دانالحـــزب عل إلا أن
وتحدیـد الصـورة التـي یرغبهـا فـي ،الشعب السوداني في اختیار حكومتـه بعـد الاسـتقلال

وقــد ألقــى الحــزب بمســئولیة .التعــاون بینــه وبــین الشــعب المصــري علــى قــدم المســاواة
.كبیرة على الدولة في توفیر العمل والتـأمین ضـد البطالـة والمـرض والعجـز والشـیخوخة

وحــق التعلــیم بعــد ذلــك مكفــول لجمیــع ،ون التعلــیم مجانیــاً حتــى المرحلــة الثانویــةوأن یكــ
وضــع برنــامج ،المــواطنین بحیــث لا یحــول بینــه وبینهــا موانــع المــال أو قلــة الإمكانــات

العمــل بــأجر حــق .للقضــاء علــى الأمیــة فــي طــول الــبلاد وعرضــها فــي خمــس ســنوات
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.مــع كفــاءة الأداء والحالــة الاجتماعیــةلجمیــع المــواطنین علــى أن یتناســب ذلــك الأجــر 
ویهدف حزب مصر الاشتراكي أن یحل الإنتـاج الجمـاعي محـل الإنتـاج الفـردي لیكـون 

ویكـــون الإنتـــاج وفقـــاً لخطـــة الدولـــة لعـــدة …المقصـــود منـــه تحقیـــق مصـــلحة المجمـــوع 
حتـــى یمكـــن منـــع اســـتیراد مـــواد التـــرف وصـــنوف الكمالیـــات التـــي لا ،ســـنوات متتالیـــة

وأن یكــون الهــدف الرئیســي مضــاعفة محاصــیل .ها إلا فریــق ضــئیل مــن النــاسیســتعمل
علـى ،الأرض الزراعیة بزیادة المنـزرع فـي الوقـت الحاضـر وإضـافة أراض جدیـدة إلیهـا

مــع الاهتمــام بالصــناعة وتحصــین الــبلاد ضــد .أن یــتم تحقیــق ذلــك خــلال ســت ســنوات
المصــانع وإنشــاؤها وإدارتهــا بشــرط ویجــوز للأفــراد امــتلاك .الغــزو والاســتغلال الأجنبــي

أمـــا الصـــناعات الكبـــرى والرئیســـیة المتصـــلة بالمنفعـــة .ان تكـــون ضـــمن خطـــة الدولـــة
العامـــــة للشـــــعب كالمیـــــاه والنـــــور والموصـــــلات فهـــــذه كلهـــــا لا یمكـــــن أن تكـــــون محـــــلاً 

كمـا اسـتند .للاستغلال أو الكسب أو لأهواء الفرد بل تكون مملوكة للدولة أي المجموع
إلـــى الضـــرائب التصـــاعدیة وضـــرائب التركـــات والضـــرائب علـــى الكمالیـــات فـــي الحـــزب

.إعادة توزیع الثروة في مصر توزیعاً عادلاً 

ــةأمــا  ــة الأرض الزراعی فإنــه لعــلاج الحالــة الراهنــة عــن طــرق بالنســبة لملكی
تبتــاع الدولــة أطیــان جمیــع المُــلاّك الــذین تزیــد :قـانوني ودســتوري وعلـى ســبیل التــدرج

،أو الذین تقل ملكیـتهم عـن هـذا القـدر ولا یعملـون فیهـا،یتهم عن خمسین فداناً ملك
وذلــك مقابــل ســندات علــى الخزینــة المصــریة تُســتهلك فــي خمــس وعشــرین ســنة وتخــول 
.لحاملها ربحاً سنویاً وقابلة للتداول لیـتمكن مـن بیعهـا واسـتغلال أموالـه فـي نـواح أخـرى

الــذین اعتــادوا العمــل فیهــا أو اســتئجارها وذلــك وتــوزع الدولــة الأرض المُشــتراة علــى
تــُدفع مــن محاصــیل الأرض نفســها أو بالنقــد مقابــل أقســاط صــغیرة علــى آجــال طویلــة

علــى أن لا یزیــد مــا یمتلــك بهــذا الأســلوب عــن خمســة ،علــى حســب اختیــار المُشــتري
ــ.أفدنــه لاّك وعلــى أن یــتم الإنتــاج الزراعــي فــي ســائر الــبلاد بصــورة جماعیــة فیؤلــف مُ

ومزارعــو كـــل بلـــد أو قریـــة یزیـــد زمامهـــا عـــن ألـــف فـــدان جمعیـــة تعاونیـــة للإنتـــاج علـــى 
ـــاج  ـــة التعامـــل معهـــم وإحـــاطتهم بخططهـــا فـــي الإنت صـــورة اتحـــاد زراعـــي لیتســـنى للدول
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ولتمــدهم مــن ناحیــة أخــرى بــالآلات والمــوال والفنیــین اللازمــین لجعــل الإنتــاج الزراعــي 
.وثمــرة الخطــط الموضــوعة،بثمـرة الإنتــاج الكبیــروالانتفــاع،علـى أســاس عِلمــي حــدیث

وتتـولى اتحـادات المُـلاّك والــزراع  بمعاونـة الدولـة إعـادة تخطــیط وبنـاء القریـة المصــریة 
.على صورة إنسانیة كریمة

الأحزاب الماركسیة-6
نشـــأت الأحـــزاب الماركســـیة المصـــریة خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین فـــي 

المثقفـین الأجانـب والمتمصـرین بالتعـاون مـع عـدد مـن المثقفـین أحضان عدد كبیـر مـن 
تمثلـــت المرحلـــة الأولـــى فـــي العمـــل :وقـــد مـــرت هـــذه الأحـــزاب بمـــرحلتین.المصـــریین

بالنسـبة للمرحلـة الأولـى .وتمثلت الثانیة في العمل الحزبـي شـبه العلنـي،الحزبي العلني
حســني العرابــي لإشــتراك مــعبازینتــال و جوزیــف ر فهــي تلــك المرحلــة التــي بــدأت بقیــام 

والـذي ضـم ،م1920فـي الإسـكندریة عـام "الحـزب الاشـتراكي"بتـألیفوأنطون مـارون
بـدأ یفكـر فـي إنشـاء حـزب روزینتـالعلى أن .في الأساس الموظفین والعمال الأجانب

م 1921فـي أغسـطس عـام سلامة موسى والدكتور على العنـانيمصري بالتعاون مع 
الحــزب "ومــن ثــم ظهــر،المعتدلــة وتنــویر العمــال عــن حقــوقهمبهــدف تمصــیر المبــادئ

ورد زعمـــاء ،الـــذي تعـــرض منـــذ اللحظـــة الأولـــى للهجـــوم العنیـــف"الاشـــتراكي المصـــري
إننــا لــم نؤلــف حزبــاً جدیــداً فــي "فــي الأهــرامســلامة موســىالحــزب علــى الهجــوم فقــال 

البلشـفي صـراحة القاهرة بل انضـممنا إلـى الحـزب الشـرعي فـي الإسـكندریة ونحـن ننكـر
وسیكون شـعارنا التطـور والنشـوء لا الثـورة والانقـلاب وسـنبدأ عملنـا متواضـعین بالسـعي 
فــي إیجــاد القــوانین عــن معاشــات للشــیخوخة ومســاكن للعمــال وسنسترشــد فــي كــل ذلــك 

فـي الأهـرام دفاعـاً یسـتند علـى محمد عبـد االله عنـانوكتب أیضاً ،"بالقوانین الإنجلیزیة
م نشـر الحـزب الاشـتراكي 1921أغسـطس 29وفـي .الاشـتراكیة والشـیوعیةالتفرقة بین 

المصـري برنامجـه علــى الـرأي العـام والــذي تضـمن فــي شِـقه السیاسـي التحریــر مـن نیــر 
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محاربــة ،والتــآخي مــع جمیــع الأمــم علــى قاعــدة المســاواة والمنفعــة المتبادلــة،الاســتعمار
.یةوإلغاء المعاهدات السر ،الاستعمار أینما وُجد

إسماعیل صبىي عبد الله                         فؤاد مرسي

ـــع العـــادل للثمـــرات علـــى  ـــى التوزی ـــقه الاقتصـــادي والاجتمـــاعي نجـــد العمـــل عل وفـــي شِ
العمــل ،وإخمــاد المزاحمــة الرأســمالیة،العــاملین طبقــاً لقــانون الإنتــاج والكفــاءة الشخصــیة

ـــر المـــرأة الشـــرقیة،اشـــاتعلـــى تحســـین أجـــور العمـــال والمع ـــى تحری إنشـــاء ،العمـــل عل
وخلواً مـن أیـة ویلاحظ أن البرنامج جاء متواضعاً للغایة .النقابات الزراعیة والصناعیة

.إشــارة إلــى موضــوعات المشــاكل الزراعیــة أو التــأمیم أو المصــادرة أو مــا شــابه ذلــك
نحراف ورد ســــلامة وســـرعان مــــا احـــتج أعضــــاء الإســـكندریة واتهمــــوا فـــرع القــــاهرة بـــالا

إن ولاءنــا لمصــر ینبغــي أن "موســى محــذراً مــن خطــورة الانضــمام للدولیــة الثالثــة وقــال
،"فالاستقلال غایتنـا الأولـى والاشـتراكیة غایتنـا الثانیـة،یكون أكبر من ولائنا للاشتراكیة

إلا أن الحزب في الإسـكندریة أعلـن عـن تبنیـه للشـیوعیة ممـا أحـدث انقسـاماً عمیقـاً فـي 
انضم إلى آراء الإصلاحیین في أن الزمن غیـر ملائـم للثـورة روزنتالورغم أن ،لحزبا

وقـام .وسـلامه موسـى وعلـى العنـانيالاجتماعیة فـي مصـر فقـد طـرد مـن الحـزب هـو 
ولكن تـم عقـد المـؤتمر ،م1923البولیس بمنع الانعقاد العلني لمؤتمر الحزب في ینایر 
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ألا تزیـــد ،تـــأمیم قنـــاة الســـویس:الـــذي تضـــمنبطریقـــة ســـریة وأعلـــن برنامجـــه الجدیـــد 
،تســاوي المصــریین والأجانــب فــي الأجــور،ســاعات العمــل عــن ثمــان ســاعات یومیــاً 

إلغاء دیون الفلاح الـذي یملـك أقـل مـن ،إلغاء تأجیر الأرض مقابل نصف المحصول
تحدیـد مسـاحة ،إعفـاء مـن یملـك أقـل مـن عشـرین فـدان مـن الضـرائب،ثلاثین فدان

ومــع اشــتداد نشــاط الحــزب فــي .التــي یملكهــا الفــرد بمائــة فــدان كحــد أقصــىالأراضــي
الإسكندریة وقیامه بتنظیم العدید من الإضرابات في المصانع ألقي القبض علـى العدیـد 

م وقــــدموا للمحاكمــــة وصـــدرت بحقهــــم أحكــــام بالســــجن 1924مـــن زعمائــــه فــــي مـــارس 
.وفـد علـى نقابـات العمـالبضـرب وتصـفیة الحـزب وبسـط سـیطرة السعد زغلولواكتفي 

.اوقد جرت بعد ذلك عدة محاولات لإعادة تشكیل الحزب إلا أنها فشلت جمیعه
أمــا المرحلــة الثانیــة للأحــزاب الشــیوعیة فهــي مرحلــة الأربعینــات والتــي تمیــزت 

وقــد شــهدت هــذه الفتــرة العدیــد مــن الأحــزاب والحلقــات الماركســیة ،بالعمــل شــبه العلنــي
عشـــرین إلا أنـــه بشـــكل عـــام یُمكـــن القـــول أن هنـــاك ثلاثـــة أحـــزاب یفـــوق عـــددها عـــن ال

رئیســــیة بغــــض النظــــر عــــن حــــالات الوحــــدة والانقســــام التــــي كانــــت ســــمة ممیــــزة لهــــذه 
أحمـد م بقیـادة 1946التـي تكونـت فـي سـبتمبر "طلیعة العمال"فهناك جماعة.الأحزاب

،ســكريومحمــود الع،وصــادق ســعد،وریمــون دویــك،ویوســف درویــش،رشــدى صــالح
اللتـین "الحركـة المصـریة للتحـرر الـوطني"،"الشـرارة"مجموعتيثم .وأبو سیف یوسف

وهـي "حدتو"المعروفة اختصاراً باسـم"الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني"لیكونااتحدتا 
الـذي تكـون فـي أوائـل "الحـزب الشـیوعي المصـري"ثم هنـاك،أكبر المجموعات الثلاث

وبـالنظر .تور فؤاد مرسي والدكتور إسـماعیل صـبري عبـد اهللالدكم بقیادة 1949عام 
كـــان أكثـــر هـــذه برنـــامج طلیعـــة العمـــالإلـــى بـــرامج هـــذه المجموعـــات الـــثلاث نجـــد أن 

وضـع قنـاة السـویس ،استقلال وادي النیل بالكامل:البرامج وضوحاً وتحدیداً فقد تضمن
ســـنة بـــدلاً مـــن خمـــس جعـــل التجنیـــد إجبـــاري لجمیـــع المـــواطنین لمـــدة ،فـــي یـــد مصـــریة

،إلغـاء حـق الملـك فـي حـل البرلمـان،سنوات مع إلغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة
إطــلاق حریــة الــرأي والتجمــع ،تقریــر الانتخــاب بالنســبة للعمــد،مســاءلة النــواب والــوزراء

تحریـــر الصـــناعة المصـــریة مـــن :وفـــي الشِـــق الاقتصـــادي الاجتمـــاعي جـــاء.والتظـــاهر
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ــ تمصــیر ،نقــل ملكیــة المؤسســات ذات الطــابع الاحتكــاري إلــى الدولــة،بالفنیــین الأجان
نـزع الملكیـات الكبیـرة وتوزیعهـا علـى ،تأسـیس بنـك صـناعي وطنـي،المؤسسات الكبرى
أمـا .ویلاحـظ هنـا عـدم وضـع مقـدار حـد الملكیـة.حل الوقف الأهلي،صغار الفلاحین

بالإضـــافة إلـــى المطالـــب فقـــد تضـــمنبرنـــامج الحركـــة الدیموقراطیـــة للتحـــرر الـــوطني
وتوزیع الملكیات الكبیـرة التـي یتعـاون أصـحابها مـع ،تأمیم الصناعات الكبرى:التقلیدیة

وهنــا لا نــرى أیضــاً أي تحدیــد لحجــم تلــك الملكیــة بــل فقــط تــم اشــتراط أن .الاســتعمار
برنــامج الحــزب الشــیوعي أمــا .یكــون المالــك متعاونــاً مــع الاســتعمار وهــو شــرط مُــبهم

م وجــاء فیـــه مـــن المطالـــب 1951فقــد نشـــرته مجلـــة روز الیوســف فـــي ابریـــل ريالمصـــ
،مقاومــــة مــــؤامرات الاســــتعمار العــــالمي،التحــــرر مــــن الاســــتعمار الأجنبــــي:المعتــــادة

،بنـاء جـیش قـوى،إطـلاق الحریـات السیاسـیة،الوقوف في معسـكر الشـعوب المُسـتعمرَة
.ب الفلسـطیني فـي تقریـر مصـیرهحریـة الشـع،حریة الشعب السوداني في تقریر مصـیره

القضــاء علــى نظــام كبــار مُــلاّك :أمــا بالنســبة للشِــق الاقتصــادي والاجتمــاعي فقــد جــاء
مصـــادرة الملكیـــات الزراعیـــة الكبیـــرة ،الأراضـــي الإقطـــاعیین والرأســـمالیین والاحتكـــاریین

تحســـین مســـتوى معیشـــة ،فـــدان وتوزیعهـــا علـــى الفلاحـــین الفقـــراء50أي مـــا یزیـــد عـــن 
فــرض الضــرائب ،تــامین العمــال ضــد البطالــة والمــرض والشــیخوخة،عمــال والفلاحــینال

إعفاء العمـال وفقـراء الفلاحـین ،الأرباح غیر العادیة والتركات،التصاعدیة على الدخل
جعــــل التعلــــیم بجمیــــع مراحلــــه حقــــاً لكــــل ،وصــــغار المــــوظفین مــــن الضــــرائب المباشــــرة

.ها بالرجل في جمیع الحقوق والواجباتتحریر المرأة ومساوات،مصري بغي مقابل

نیالإخوان المسلم
فــي ،مــن تنــاول هــذه الموضــوعاتالإخــوان المســلمینوفــي المقابــل فقــد خلــت بــرامج 

الوقــت الــذي حــاول فیــه بعــض رمــوز الإخــوان المســلمین التعبیــر عــن آرائهــم الشخصــیة 
لام والمنـاهج الإسـ"بعنـوانمحمـد الغزالـيم كتـاب الشـیخ 1951فصدر كتـاب فـي عـام 

…أن الإسلام یرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة "والذي أعلن فیه"الاشتراكیة
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البھى الخولي

سید قطب                                      محمد الغزالي

…والنـاس وأن الرأسمالیین تستبد بهم شهوة المال ویستغلون العمال وینسـون حقـوق االله

ولكـــن الملكیـــة الزراعیـــة ظهـــرت فـــي العصـــور وأن االله جعـــل مراتـــب النـــاس بالعمـــل، 
الأخیـــرة مغلفـــة بظـــلال ســـوداء مـــن الفوضـــى ومـــن الاســـتهانة بـــالحقوق والمحابـــاة 

وأن الشـركات الرأسـمالیة الكبیـرة …للمحاسیب والأجانب والتجاهل لقیم العمل والعمـال
لناحیــة الدینیــة فالنــاس أحــرار فــي اختیــار الأســلوب ومــن ا…تقتــل صــغار الرأســمالیین 

ــــة علــــى المصــــالح وأن …الــــذي ینظمــــون بــــه حیــــاتهم  الحــــل یكمــــن فــــي إشــــراف الدول
…والشركات الكبرى إشـرافاً مباشـراً ودخولهـا فـي رأس المـال بأسـهم تزیـد علـى النصـف

ل جعــكمــا أن الحاجــة ماســة إلــى …وهــذا وســط بــین تعطیــل رأس المــال وبــین إطلاقــه 
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، أمـا المرافـق الخاصـة التابعـة للملكیـات الخاصـة فـلا المرافق العامة وحدها ملكـاً للدولـة
".ضیر على الشعب من بقائها تحت أیدي أصحابها

الـذي صـدر فـي نفـس العـام فقـد "معركـة الإسـلام والرأسـمالیة"فـي كتابـهسید قطبأما 
فــي الإســلام ولــذلك فهــو أن العمــل هــو الســبب الوحیــد للملكیــة والكســب "أكــد فیــه علــى

وأن نظام الاحتكار كثیراً ما یؤدي إلـى تحكـم صـاحب العمـل فـي العمـال …یُحرّم الربا 
تــــأمیم كمــــا أن …والإســــلام یُحــــرّم نظــــام الاحتكــــار ،تحكمــــه فــــي الســــوق والاســــتهلاك

أما الكتاب الأكثـر أهمیـة فهـو كتـاب ".المرافق العامة من المبادئ الرئیسیة في الإسلام
"الإسـلام لا شـیوعیة ولا رأسـمالیة"م أیضـا بعنـوان1951المطبـوع عـام ي الخوليالبه

وهــو موجــه أساســاً لقســم العمــال فــي حركــة الإخــوان المســلمین ممــا یجعلنــا نتعامــل معــه 
إذا وجبــت مقاومــة "علــى أســاس أنــه یُعبّــر بشــكل رســمي عــن فكــر الإخــوان فیقــول فیــه

أمـا المِلكیـة ،المِلكیة بل بإقامـة السـلطة العادلـةالاستغلال الدنيء فلا یكون ذلك بإلغاء 
فقــد . .ذاتهــا فلــیس مــن طبیعتهــا أن تنُــتج مثــل هــذا العــدوان فقــد یملــك الإنســان ولا یظلــم

یملك ویكون محسناً كریماً وسمِحاً رحیماً یُفشي الخیـر والمسـاواة بـین النـاس والسِـلم بـین 
إنما یحتـاج إلـى العـلاج ،و مقاومةفالمِلكیة إذن لیست في حاجة إلى علاج أ…الناس 

ـــذات ـــز النـــاس ومـــا فـــي نفوســـهم مـــن نـــوازع الطمـــع والأنانیـــة وحـــب ال ".والتهـــذیب غرائ
والمُلاحـــظ إذن أن المطالـــب الاجتماعیـــة وقفـــت عنـــد حـــدود ضـــیقة هـــي حصـــر الـــدعوة 

والتـرخیص لهـا بالمشــاركة فـي رأس المــال وهـي كمــا ،لملكیـة الدولـة فــي المرافـق العامــة
.أنها في النهایة تُعبّر عن آراء أصحابهاذكرنا 
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